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رصــــدت قــاســيــون مـــا يــزيــد عـــن 250 وقــفــة احتجاجية 
)اعتصام، إضراب، مظاهرة إلخ(، خلال الأشهر الثلاثة 
الماضية، شملت كل المحافظات السورية تقريباًً، وكانت 
بجلها الأعظم ذات أساس مطلبي، اقتصادي-اجتماعي، 
 مرتبط مباشرة بمعيشة السوريين وأوضاعهم الصعبة.
وكانت جهات متعددة قد رصدت ما يصل إلى 80 وقفة 
احتجاجية في أشهر )شباط، آذار، نيسان(؛ ما يعني، 
ــــل، أن الاتـــجـــاه الـــعـــام للحركة  كــمــؤشــر رقــمــي عــلــى الأقـ
 الاحتجاجية، هو نحو التصاعد والتعمق، أفقياًً وعمودياًً.
ــمــــاع الـــثـــالـــث  ــتــ ــتـــقـــريـــر الـــســـيـــاســـي الـــمـــقـــدم للاجــ وكـــــــان الـ
للمجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية، بتاريخ 18 
تموز 2026، قد أشار إلى أنه: »من المتوقع أن الاتجاه 
الــعــام سيبقى مــتــصــاعــداًً مــع غــيــاب الــحــلــول واســتــمــرار 
تـــــــردي الأوضـــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة الـــمـــعـــيـــشـــيـــة، ولــــكــــن مــن 
المتوقع أيــضــاًً أن تشهد الحركة مــوجــات مــن التراجع 
والتقدم، على أساس الظروف المختلفة التي تمر بها 
الــبلاد، وخاصة ذات الطابع الأمني التي تدفع الحركة 
 نــحــو انــكــفــاء أو تــراجــع مــؤقــت، ونــحــو عــــودة أقــــوى«.

بناء على هذه المعطيات، مضافاًً إليها: 
1- الـــتـــوتـــر الــمــســتــمــر فـــي الإقـــلـــيـــم وانـــعـــكـــاســـاتـــه عــلــيــنــا، 

وخاصة الاقتصادية.
2- اســـتـــمـــرار الــتــخــريــب »الإســـرائـــيـــلـــي« وخـــاصـــة عبر 

الفتن ومحاولات ضرب السوريين ببعضهم بعضاًً.
ــــغـــــوط الــــســــيــــاســــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة  3- اســـــتـــــمـــــرار الـــــضـ

الأمريكية.
ــــة الأســــاســــيــــة لـــكـــيـــفـــيـــة تـــطـــور  ــــثلاثــ فــــــإن الاحـــــتـــــمـــــالات الــ
ــــة، هـــــــــي الـــــتـــــالـــــيـــــة: ــيــ ــ ــبــ ــ ــعــ ــ ــــشــ  الـــــــحـــــــركـــــــة الاحــــــتــــــجــــــاجــــــيــــــة الــ
ــــو احــتــمــال  أولًاً- احــتــمــال الــتــخــامــد والانــكــفــاء: وهـ
شــبــه صـــفـــري، لأن الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة 
للأغلبية الساحقة من السوريين ليست أوضاعاًً شديدة 
الــبــؤس فــحــســب، بــل وهـــي مــســتــمــرة فــي الــتــدهــور في 
ظل الأوضــاع الإقليمية من جهة، وفي ظل السياسات 
الـــداخـــلـــيـــة الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة الــمــتــبــعــة، والــمــصــحــوبــة 
أيضاًً بفساد جديد بات يعبر عن نفسه بمظاهر البطر 
والاستعلاء والتكبر التي تستفز السوريين وتستهين 

بمعاناتهم.
ثــانــيــاًً- احــتــمــال الــتــطــور الــفــوضــوي نــحــو العنف 
:فـــــــي حـــــــال لـــــم تــــتــــم الاســــتــــجــــابــــة لـــمـــطـــالـــب الـــــنـــــاس مــن 
جـــانـــب الــســلــطــات، ولــــم تــتــمــكــن الــحــركــة الــســيــاســيــة من 
لــعــب الـــــدور الــمــطــلــوب مــنــهــا فـــي الــمــســاهــمــة فـــي تنظيم 
الاحتجاجات ضمن أطر وطنية عامة، بعيدة عن العنف 
وعــن الــتــدخلات الخارجية، وعــن العصبيات المناطقية 
احتمال الاستثمار  فــإن  والطائفية والدينية والقومية، 
الخارجي عبر الدفع نحو العنف والاقتتال الداخلي هو 
احتمال جدي وكارثي في آن معاًً، ولن يسلم منه أحد 
من أي طرف من الأطــراف السورية، ولن تسلم البلد 
بأسرها منه ومــن تداعياته، بما في ذلــك على وحدتها 

الجغرافية السياسية.
ــاًً- ملاقــــــاة الـــحـــركـــة مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة  ــثـ ــالـ ثـ
والسلطات: الاحــتــمــال الــوحــيــد الآمــــن والــمــنــجــي، هو 
التعامل مع الحركة الشعبية بوصفها مسألة موضوعية 
لا مــفــر مــنــهــا، وبــوصــفــهــا طـــاقـــة كـــبـــرى يــمــكــن تــحــويــلــهــا 
ــيـــن.  بــــالاتــــجــــاه الإيــــجــــابــــي لــمــصــلــحــة ســــوريــــة والـــســـوريـ
والباب الوحيد لتحقيق ذلك هو ملاقاتها عبر الاستماع 
ــا، ومـــســـاعـــدتـــهـــا عـــلـــى تــنــظــيــم  ــهـ ــبـ ــالـ ــيـــق مـــطـ ــقـ إلـــيـــهـــا وتـــحـ
صفوفها، وصولًاً إلى إشراكها بشكل حقيقي في إدارة 
البلاد وثرواتها، انطلاقاًً من ثلاثية: )السلطة للشعب، 

الكرامة للوطن، الثروة للجميع.
)على المستوى السياسي العام، فإن الملاقاة يجب أن 
تتخذ أشكالًاً ملموسة وواضحة، )لا تتضمن تطنيش 
الاحتجاجات، ولا تتضمن محاولة تخديرها بالوعود، 

ولا تتضمن بطبيعة الحال محاولة قمعها(. 
الملاقاة الحقيقية على المستوى السياسي تبدأ بحكومة 
وحـــدة وطــنــيــة كــامــلــة الــصلاحــيــات عــلــى وجـــه الــســرعــة، 
تضم الــتــيــارات السياسية والاجــتــمــاعــيــة الأســاســيــة في 
الـــبلاد، وتــكــون مهمتها الأولـــى هــي: المؤتمر الوطني 
الـــعـــام الــمــعــنــي بــإنــتــاج عــقــد اجــتــمــاعــي جـــديـــد،  وبــوضــع 
تصور سوري مشترك لسورية الجديدة، ولكيفية حل 
المشكلات والأزمات المتراكمة فيها؛ تصورٌٌ يكون نواة 
مشروع وطني شامل، ومشروع حلم سوري مشترك 
يجتمع السوريون حوله، ويعملون من أجله كتفاًً إلى 
كتف، بعيداًً عن ضغوط الخارج وتدخلاته، وبعيداًً عن 
أي شــكــل مـــن أشـــكـــال الــتــفــرقــة الــطــائــفــيــة أو الــديــنــيــة أو 

القومية فيما بينهم...

كيفية ملاقاة الحركة 
الاحتجاجية؟!
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محرر الشؤون العمالية

ــــة  ــدالــ ــ ــعــ ــ ــــر الــــــحــــــديــــــث الــــــــيــــــــوم عــــــــن الــ ــثـ ــ ــكـ ــ يـ
الاجــتــمــاعــيــة، وتــعــتــبــر مــن المصطلحات 
ــم الــــخــــطــــابــــات  ــعــــظــ الــــــتــــــي تـــــــتـــــــردد فـــــــي مــ
السياسية والاقتصادية والإعلامية، لكن 

السؤال الذي يطرح نفسه هو: 
ما المقصود بالعدالة الاجتماعية؟ وهل 
ــيـــر، أم أنـــهـــا  ــغـ ــتـ هـــــي مــــفــــهــــوم ثــــابــــت لا يـ
تــتــطــور بــتــطــور الــمــجــتــمــعــات وظــروفــهــا 

التاريخية؟
الاجتماعية  العدالة  ليست  الحقيقة،  في 
مفهوماًً جامداًً، بل هي ظاهرة تاريخية 
المجتمع  تــطــور  مــســتــوى  بتغير  تتغير 
وقــــواه المنتجة وعلاقـــاتـــه الاقــتــصــاديــة. 
فما كان يُُعد عدلًاً قبل خمسين عاماًً قد 
لا يكون كافياًً اليوم، وما تعتبره الطبقة 
الــعــامــلــة مطلباًً عــــادلًاً فــي هـــذه المرحلة 
قــد يتغير عندما تتغير ظــروف الإنتاج 
ومـــســـتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــة، وهـــــي بـــالإضـــافـــة 
لــكــونــهــا ظــــاهــــرة تـــاريـــخـــيـــة فـــهـــي نــســبــيــة 

أيضاًً.
ــقــــة الـــعـــامـــلـــة  ــبــ والــــــــيــــــــوم، لا تــــطــــالــــب الــــطــ
بــالــمــســتــحــيــل، ولا تــبــحــث عــن امــتــيــازات 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، بــــل تـــطـــالـــب بـــالـــحـــد الأدنـــــى 
مــــن الـــعـــدالـــة الــــــذي يــســمــح لـــهـــا بــالــعــيــش 
بكرامة. إنها تطالب بأجر يكفي لتأمين 
الاحـــتـــيـــاجـــات الأســــاســــيــــة لـــعـــائـــلـــة عــامــلــة 
ــــاص تــتــضــمــن  ــــخــ ــــن 3-5 أشــ ــكــــون مــ ــتــ تــ
غـــذاءًً مناسباًً، ولــبــاســاًً، ودواءًً، وسكناًً، 
وتعليماًً، ونــقلًاً، وكهرباء، ومحروقات، 
ــتــــي  ــــات الـــــــحـــــــيـــــــاة، الــ ــــزمـ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــسـ وســــــــائــــــــر مـ
أصبحت تشكل الحد الأدنى للبقاء على 

قيد الحياة وبصحة جيدة.
لـــكـــن الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لا تـــقـــف عــنــد 
حــــــدود الأجــــــر والاحــــتــــيــــاجــــات الـــمـــاديـــة. 
فــهــنــاك بُُـــعـــد آخــــر لا يــقــل أهــمــيــة، يتمثل 
ــة. أن يـــعـــمـــل  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــــسـ ــ الـــــــكـــــــرامـــــــة الإنـ فــــــــي 
الإنسان في بيئة تحترم إنسانيته، وأن 
وبالتأمينات  الــوظــيــفــي،  بــالأمــان  يتمتع 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، وبــــــــــشــــــــــروط الـــــــسلامـــــــة 
ــاعــــات الــعــمــل  الـــمـــهـــنـــيـــة، وألا تـــتـــحـــول ســ
ــنــــزاف دائـــــــم يــحــرمــه  ــتــ الـــطـــويـــلـــة إلـــــى اســ
مـــن حــقــه فـــي أســـرتـــه وراحــــتــــه وثــقــافــتــه 
وحــيــاتــه الاجــتــمــاعــيــة. فــالــعــامــل لــيــس آلــة 
إنـــتـــاج، بــل إنــســان لــه احــتــيــاجــات مــاديــة 
وروحــــــيــــــة مـــــعـــــاًً، مــــتــــرابــــطــــان ويـــــؤثـــــران 
يبعضهما البعض، ولا يمكن الاستغناء 

عن أحدهما موضوعياًً.
وفــي المقابل، تــدرك الطبقة العاملة، أن 
هذه العدالة لا تُُنتزع بقرار واحــد، ولا 
تتحقق دفعة واحــدة. فهي ثمرة نضال 
اقتصادي واجتماعي وسياسي طويل، 
يــــتــــقــــدم بــــخــــطــــوات مــــتــــراكــــمــــة، ويــــحــــوّّل 
ــــى نـــهـــج وثـــقـــافـــة  ــالـــحـــقـــوق إلــ الـــمـــطـــالـــبـــة بـ
وســلــوك يــومــي، لا إلـــى رد فــعــل مؤقت 

على أزمة عابرة.
تحقيق  فــي  المجتمعات  تنجح  وعــنــدمــا 
ــــة، فـــإنـــهـــا لا  ــدالـ ــ ــعـ ــ ــــن الـ هــــــذا الـــمـــســـتـــوى مـ
تــتــوقــف عـــنـــده، بـــل تــرتــفــع مــطــالــبــهــا إلــى 
مــســتــويــات أعــلــى. فــكــل مــرحــلــة تاريخية 
تخلق مفهوماًً جديداًً للعدالة الاجتماعية، 

أكثر تقدماًً واتساعاًً من سابقه.
ولــذلــك، فـــإن الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة ليست 
ســقــفــاًً ثـــابـــتـــاًً نــصــل إلـــيـــه ثـــم نـــتـــوقـــف، بل 
طريق طويل يتقدم مع تقدم المجتمع 
نــفــســه. ومــــا تــطــالــب بـــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
الــســوريــة الــيــوم لــيــس أكــثــر مــن الــعــدالــة 
الـــتـــي يــفــرضــهــا واقـــعـــهـــا الـــتـــاريـــخـــي، ولا 
أقل من الحق الطبيعي في حياة كريمة 
تحفظ الإنسان قبل أن تستثمر جهده.

بصراحة

مطالب العمال بالعدالة 
اليوم لا تتعدى الحد 

الأدنى للحياة

	ǧ إلياس زيتون

ولا يــخــتــلــف اثــــنــــان عـــلـــى أن الــصــنــاعــة 
الــــســــوريــــة تـــحـــتـــاج الــــيــــوم إلـــــى بـــرنـــامـــج 
وطــــنــــي حــقــيــقــي لإنــــقــــاذهــــا، يــــقــــوم عــلــى 
الطاقة بأسعار منافسة، وتأمين  توفير 
البيئة  التمويل طويل الأجــل، وإصلاح 
ــــديـــــث  ــــة والــــــضــــــريــــــبــــــيــــــة، وتـــــحـ ــيـ ــ ــــركـ ــمـ ــ ــــجـ الـ
ودعــــــم  ــــريـــــب،  ــهـ ــ ــتـ ــ الـ ومــــكــــافــــحــــة  الآلات، 
المنتج الــوطــنــي فــي مــواجــهــة المنافسة 
غــيــر الــمــتــكــافــئــة. فــجــمــيــع هــــذه الــمــطــالــب 
مشروعة، بل إن الحركة العمالية نفسها 
لـــطـــالـــمـــا دافــــعــــت عـــنـــهـــا، لأنــــهــــا تـــــــدرك أن 
ازدهــــــار الإنـــتـــاج الــوطــنــي هـــو الــضــمــان 
الــــحــــقــــيــــقــــي لاســـــــتـــــــقـــــــرار فــــــــــرص الــــعــــمــــل 

وتحسين مستوى معيشة العمال.
لــكــن مــا يثير الــنــقــاش فــي هـــذا الــطــرح، 
هو إدراج التأمينات الاجتماعية ضمن 
الــتــي ينبغي تخفيضها،  قــائــمــة الأعـــبـــاء 
والــــــــدعــــــــوة إلــــــــى خــــفــــض الاشـــــتـــــراكـــــات 
التأمينية مرحلياًً من نحو 24% إلى ما 

بين 7 و%10.

هنا مربط الفرس!
الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــيــســت رســـمـــاًً 
جمركياًً، ولا ضريبة على الإنتاج، ولا 
تــكــلــفــة يــمــكــن الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا بــالــطــريــقــة 
ــار  ــعـ ــا مـــــع أسـ ــهـ ــتــــي نـــتـــعـــامـــل بـ نـــفـــســـهـــا الــ
الــكــهــربــاء، أو أجـــور الــنــقــل أو الــرســوم 
المالية. إنها جزء من منظومة الحماية 
ــــن الأجـــــــر غــيــر  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وجـــــــزء مـ
المباشر للعامل، الذي يضمن له العلاج 
عند المرض، والتعويض عند الإصابة، 
ــــان  والـــمـــعـــاش عــنــد الــشــيــخــوخــة، والأمـ
لعائلته عــنــدمــا يعجز عــن الــعــمــل، ومــن 
هنا فإن المطالبة بتخفيض هذا الحق، 
حــتــى وإن كــانــت مــؤقــتــة، تــعــنــي عملياًً 

نــقــل جـــزء مــن كلفة الأزمــــة إلـــى الحلقة 
الأضـــعـــف فـــي الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة، لكن 

السؤال الأهم ليس هنا فقط.

»هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان«؟

الـــمـــفـــارقـــة اللافـــــتـــــة، أن الــــعــــمــــال، عــنــدمــا 
يــــدافــــعــــون عــــن الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة، لا 
يــطــرحــون ذلــــك عــلــى حــســاب أصــحــاب 
الـــمـــعـــامـــل. فـــهـــم يـــطـــالـــبـــون دائــــمــــاًً بــدعــم 
الإنــتــاج،  تكاليف  الــصــنــاعــة، وتخفيض 
ــاقـــة، ومـــكـــافـــحـــة الــتــهــريــب،  وتـــأمـــيـــن الـــطـ
ــــج الـــــــوطـــــــنـــــــي، لأنــــهــــم  ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ وحــــــمــــــايــــــة الـ
يدركون أن المصنع إذا توقف توقفت 

معه أرزاقهم أيضاًً.
أمـــــا عـــنـــدمـــا يـــطـــرح بـــعـــض الــصــنــاعــيــيــن 
ــة، فـــإن أول ما  ــ رؤيــتــهــم لمعالجة الأزمـ
يــوضــع عــلــى طـــاولـــة الــتــخــفــيــض يــكــون 
فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان حــقــوق الــعــمــال، 
ــــت أجـــــــــــــــــوراًً، أو تــــأمــــيــــنــــات  ـــانــ ــ ســـــــــــواء كـ
ــــن الـــحـــقـــوق  ــا مــ ــيــــرهــ ــيــــة، أو غــ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ

المرتبطة بالحماية الاجتماعية.
فلماذا يدافع العامل عن الصناعة دون 
أن ينتقص من حقوق الصناعي، بينما 
يــعــجــز بـــعـــض الــصــنــاعــيــيــن عــــن الـــدفـــاع 
عـــن الــصــنــاعــة دون الــمــســاس بحقوق 

العامل؟
ولــــعــــل الــــــذاكــــــرة الـــقـــريـــبـــة تـــســـتـــحـــق أن 
تُُــــــســــــتــــــعــــــاد، فـــــــــــــخلال ســــــــنــــــــوات الأزمــــــــــة 
السورية بتعقيداتها، وارتفاع مستوى 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الـــبلاد، مــن الــذي حافظ على المصانع 
ــــران والــمــنــشــآت وسلسلة تــوريــد  والأفـ
ــــة؟ مــن  ــيـ ــ ــــدوائـ ــيـــة والـ ــغـــذائـ الـــمـــنـــتـــجـــات الـ
الـــــذي عــــزز صـــمـــود الـــقـــطـــاع الـــخـــاص؟ 
لـــم تــكــن رؤوس الأمـــــوال وحـــدهـــا هي 
التي أبقت عجلة الإنتاج دائــرة. آلاف 

الـــعـــمـــال بـــقـــوا فــــي مــعــامــلــهــم، وحـــرســـوا 
خــــــطــــــوط الإنـــــــــتـــــــــاج، وحــــــافــــــظــــــوا عـــلـــى 
المستودعات والآلات، واستمروا في 
الــعــمــل فـــي ظـــــروف أمــنــيــة واقــتــصــاديــة 
بــالــغــة الــصــعــوبــة، لأنــهــم كــانــوا يــدركــون 
أن تــوقــف المعمل يعني ضــيــاع أرزاق 
أربـــــــاب الـــعـــمـــل، وبـــالـــتـــالـــي ضـــيـــاع لــقــمــة 
مــــئــــات  مـــــــــــــورد رزق  الــــــعــــــمــــــال  ــيــــــش  ــ عــ
الأســــر، ولا يــمــكــن إنــكــار أن كــثــيــراًً من 
ــائـــر كـــبـــيـــرة،  الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن تــــكــــبــــدوا خـــسـ
وأن بعضهم خاطر برأسماله واستمر 
بــالإنــتــاج رغـــم الــظــروف الــقــاســيــة. لكن 
ذلـــــــك لا يـــلـــغـــي حـــقـــيـــقـــة أخـــــــــــرى، وهــــي 
أن الــعــمــال أيــضــاًً دفــعــوا أثــمــانــاًً باهظة، 
وكــــانــــوا الـــشـــريـــك الــحــقــيــقــي فـــي حــمــايــة 
المنشآت واستمرار الإنتاج، فهل يظلم 
العمال أصحاب العمل عندما يطالبون 
اليوم بالمعاملة بالمثل؟ وهل أخطأوا 
عندما امتلكوا وعياًً وطنياًً واقتصادياًً 
ــنــــاعــــة، فــي  ــــن الــــصــ جـــعـــلـــهـــم يــــدافــــعــــون عـ
الوقت الذي يدافع فيه بعض أصحاب 
الأعمال عن الصناعة بشرط أن تكون 

حقوق العمال أول ما يُُقتطع منها؟
إن الــــكــــادر الـــبـــشـــري لـــيـــس عـــبـــئـــاًً عــلــى 
الــصــنــاعــة، بــل هــو أهـــم أصــولــهــا. فــالآلــة 
ــا، وخــــط الإنـــتـــاج يمكن  يــمــكــن شــــراؤهــ
لكن  تأمينه،  يمكن  والــتــمــويــل  تحديثه، 
الـــعـــامـــل الـــمـــاهـــر، والـــخـــبـــرة الــمــتــراكــمــة، 
والانـــــــــتـــــــــمـــــــــاء لـــــلـــــمـــــهـــــنـــــة، والاســــــــتــــــــقــــــــرار 
الوظيفي، لا تُُستورد من الخارج، ولا 

تُُقاس بلغة الكلفة المباشرة.
بل إن العامل ليس منتجاًً فقط، وإنما هو 
أيضاًً مستهلك. وكل زيادة حقيقية في دخله 
ــــذاء والـــلـــبـــاس  ــغـ ــ تـــتـــحـــول إلـــــى طـــلـــب عـــلـــى الـ
والسكن والنقل والــخــدمــات، أي أنها تعود 
إلــى الأســـواق وتحرك الـــدورة الاقتصادية، 
وتخلق طلباًً جديداًً على منتجات المصانع 

نــفــســهــا. ولـــذلـــك فـــإن تــحــســيــن أجــــور الــعــمــال 
ــاًً عــلــى  ــئـ ــبـ ــيـــس عـ ــيـــة لـ ــاعـ ــمـ ــتـ وحـــمـــايـــتـــهـــم الاجـ

الاقتصاد، بل أحد أهم شروط تنشيطه.

  الصناعيون والعمال 
في خندق واحد

الــيــوم، ليس أن تتحمل  إن المطلوب 
ــبــــاء الأزمــــــــة، ولا  ــا أعــ الـــصـــنـــاعـــة وحــــدهــ
ــــال وحــــــــدهــــــــم، بـــل  ــمــ ــ ــعــ ــ أن يـــتـــحـــمـــلـــهـــا الــ
أن تـــتـــحـــمـــل الـــــدولـــــة مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا فــي 
ــم الـــقـــطـــاع الإنـــتـــاجـــي بـــأكـــمـــلـــه. فــــإذا  ــ دعـ
ــلـــحـــت  ــاقــــة، وأُُصـ خُُـــفـــضـــت تـــكـــالـــيـــف الــــطــ
السياسات الجمركية، ووُُفــر التمويل، 
وحُُمي المنتج الوطني، فمن الطبيعي 
ــاًً عــلــى  ــ ــــضــ ــم أيــ ــ ــــدعــ ــنـــعـــكـــس هـــــــذا الــ أن يـ
تحسين أجور العمال، وتوسيع مظلة 
الــــتــــأمــــيــــنــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وتـــحـــســـيـــن 
شـــــــــروط الــــعــــمــــل، لا أن يــــتــــحــــول إلــــى 

فرصة جديدة لتخفيض حقوقهم.
فـــالاقـــتـــصـــاد الإنــــتــــاجــــي الــــــذي تــحــتــاجــه 
ســــوريــــة، لا يـــقـــوم عــلــى مـــعـــادلـــة تــربــح 
فــــيــــهــــا الآلــــــــــــة ويـــــخـــــســـــر الإنــــــــــســــــــــان، بـــل 
عــلــى شــراكــة حقيقية بــيــن رأس الــمــال 
والعمل، لأن الصناعة لا تبنى بالآلات 
وحــــدهــــا، وإنــــمــــا تــبــنــى أولًاً بـــالإنـــســـان 

الذي يقف خلفها.
وحــيــن يــصــبــح الــعــامــل مــجــرد بــنــد في 
قـــائـــمـــة الـــتـــكـــالـــيـــف، فـــإنـــنـــا لا نــــكــــون قــد 
أخطأنا بحق العمال فقط، بل أخطأنا 
بـــحـــق الـــصـــنـــاعـــة نـــفـــســـهـــا، لأن الــــثــــروة 
ــيـــقـــيـــة لأي اقــــتــــصــــاد لـــيـــســـت فــي  الـــحـــقـ
معداته، بل في الإنسان الذي يشغلها، 
ويمنحها  عليها،  ويحافظ  ويــطــورهــا، 
قيمتها الــمــضــافــة. هـــذا هــو الاســتــثــمــار 
الـــــــذي لا يـــنـــبـــغـــي أن يـــخـــضـــع لــمــنــطــق 
التخفيض، بل لمنطق التنمية والعدالة 

والشراكة.

تعقيبٌٌ عمالي على طروحات الصناعي نور الدين سمحا 

حول واقع الصناعة النسيجية السورية: »عن جد نزعتا«

حمل الحوار الذي أجراه الصناعي نور الدين سمحا مع موقع »الاقتصادي« كثيراًً من الأفكار المهمة حول واقع الصناعة النسيجية السورية، 
والعقبات التي تواجهها، بدءاًً من ارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع إنتاج القطن، وصعوبة التمويل، وصولًاً إلى التهريب والحاجة لتحديث 

خطوط الإنتاج وحماية المنتج الوطني. كما تحدث عن إمكانية توفير ما بين مليون ومليون ونصف فرصة عمل خلال خمس سنوات، إذا 
ما توفرت السياسات المناسبة، وهي رؤية تستحق التوقف عندها، لأن قطاع النسيج كان ولا يزال أحد أهم القطاعات القادرة على قيادة 

عملية التعافي الاقتصادي والتشغيل في سورية.
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شؤون عمالية

ولا يــقــتــصــر تـــأثـــيـــر الــتــنــظــيــم الــعــمــالــي 
عــلــى الــمــجــال الــقــانــونــي، بــل يــمــتــد إلــى 
تعديل ميزان القوى داخــل المجتمع. 
فـــفـــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الــــتــــي يــتــمــتــع فــيــهــا 
العمال بتنظيمات قوية، يصعب اتخاذ 
قـــــــــــرارات اقــــتــــصــــاديــــة تـــمـــس حــقــوقــهــم 
ــفـــاوض، كــمــا تصبح  دون حــــوار أو تـ
ــــر الـــــتـــــزامـــــاًً بــــمــــراعــــاة  ــثـ ــ الــــحــــكــــومــــات أكـ
ــلــــة عــــنــــد رســــم  ــالــــح الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ مــــصــ
والاجتماعية،  الاقتصادية  السياسات 
أما عندما يكون العمال مشتتين وغير 
مــنــظــمــيــن، فـــــإن قـــدرتـــهـــم عـــلـــى الـــدفـــاع 
عـــن مــصــالــحــهــم تــضــعــف، ويــصــبــح من 
الــســهــل تــمــريــر ســـيـــاســـات تـــــؤدي إلــى 
خــفــض الأجــــــور أو تــقــلــيــص الــحــمــايــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، أو إضــــعــــاف الــضــمــانــات 

القانونية.
ويبرز أثر التنظيم كذلك أثناء المفاوضات 
ــــل، حــيــث  ــــمـ ــعـ ــ ـــحــــــاب الـ الــــجــــمــــاعــــيــــة مــــــع أصـــ
تمنح وحــدة العمال قــوة تفاوضية أكبر 
بــكــثــيــر مــــن الـــمـــطـــالـــب الــــفــــرديــــة. فــصــاحــب 
الــعــمــل قــد يــتــجــاهــل شــكــوى عــامــل واحـــد، 
لكنه يــجــد نفسه مــضــطــراًً لــلــحــوار عندما 
تكون المطالب صــادرة عن تنظيم يمثل 
مـــئـــات أو آلاف الـــعـــمـــال. ولـــهـــذا أصــبــحــت 
الــمــفــاوضــة الــجــمــاعــيــة أحــــد أهــــم الأدوات 
المعترف بها دولياًً لتحقيق التوازن في 

علاقات العمل.
التضامن  تــعــزيــز  فــي  التنظيم  كــمــا يسهم 
بـــيـــن الـــعـــمـــال أنـــفـــســـهـــم، إذ يــــــدرك الــعــامــل 
أن الــــدفــــاع عـــن حـــقـــوق زمــيــلــه هـــو دفـــاع 
عــن حــقــوقــه أيـــضـــاًً، وهـــذا الــتــضــامــن يمنع 
أصحاب العمل من استغلال الانقسامات 
ــــن الــــــعــــــمــــــال، أو مـــــمـــــارســـــة الــــضــــغــــوط  ــيـ ــ بـ
عــلــى الأفـــــراد بـــصـــورة مــنــفــردة، ويــحــول 

ــفـــرديـــة إلــــى مــطــالــب جــمــاعــيــة  الــمــطــالــب الـ
أكثر تأثيراًً.

وفي ظل التحولات الاقتصادية الحديثة، 
وانــتــشــار أنــمــاط الــعــمــل الــمــؤقــت والعمل 
عبر المنصات الرقمية، أصبحت الحاجة 
إلـــى تــنــظــيــم الــعــمــال أكــثــر إلــحــاحــاًً مـــن أي 
ــــال الـــجـــديـــدة  ــكــ ــ وقــــــت مــــضــــى، فــــهــــذه الأشــ
ــفـــــرض تــــحــــديــــات قـــانـــونـــيـــة  ــ ــمــــل تـ ــعــ ــــن الــ مــ
تنظيمات  وجـــود  تستوجب  واجتماعية 
ــــن فــــيــــهــــا،  ــيـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــيــــل الـ ــثــ ــمــ قــــــــــــــادرة عـــــلـــــى تــ
والمطالبة بتشريعات تكفل لهم الحماية 

الاجتماعية والحقوق الأساسية.
إن قـــوة الــطــبــقــة الــعــامــلــة لا تــقــاس بــعــدد 
أفــرادهــا فــقــط، بــل بقدرتها على التنظيم 
الــمــشــتــرك. فالتنظيم  والــــوحــــدة والــعــمــل 
هــــو الــــــذي يـــحـــول الأعـــــــــداد الـــكـــبـــيـــرة إلـــى 
قــــوة اجــتــمــاعــيــة مـــؤثـــرة، ويــجــعــل صــوت 
العمال مسموعاًً في مواقع صنع القرار، 
ومــن خلالـــه يستطيع الــعــمــال الــدفــاع عن 
ــيـــة،  ــاعـ ــمـ ــتـ ــتــــصــــاديــــة والاجـ مـــصـــالـــحـــهـــم الاقــ
ــة فــــــــي صـــــيـــــاغـــــة الـــــقـــــوانـــــيـــــن،  ــ ــ ــاركـ ــ ــ ــــشـ ــ ــمـ ــ ــ والـ
والمساهمة فــي بناء مجتمع أكثر عدالة 

وتوازناًً.
قـــــويـــــة  عــــــمــــــالــــــيــــــة  تـــــنـــــظـــــيـــــمـــــات  بــــــــنــــــــاء  إن 
ــيــــة ومـــســـتـــقـــلـــة يـــمـــثـــل شــــرطــــاًً  ــقــــراطــ ــمــ وديــ
ــاًً لــتــحــقــيــق الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــيــ أســــاســ
وضمان احترام حقوق العامل، وترسيخ 
ــتـــاج. فكل  مــبــدأ الـــحـــوار بــيــن أطـــــراف الإنـ
حق يتمتع به العمال اليوم كان في يوم 
من الأيام مطلباًً ناضلت من أجله الحركة 
العمالية المنظمة، وما تزال عملية تطوير 
ــقـــــدرة الـــعـــمـــال  ــ هــــــذه الــــحــــقــــوق مـــرتـــبـــطـــة بـ
عــلــى الــحــفــاظ عــلــى وحــدتــهــم وتنظيمهم، 
واســتــمــرار نضالهم الــمــشــروع دفــاعــاًً عن 

مصالحهم ومستقبلهم.

إن التجارب التاريخية في مختلف دول 
ــالــــم، تــــؤكــــد أن مـــعـــظـــم الـــحـــقـــوق الــتــي  ــعــ الــ
ــيــــوم، مـــثـــل: تــحــديــد  يــتــمــتــع بــهــا الـــعـــمـــال الــ
ســــاعــــات الـــعـــمـــل، والإجــــــــــــازات الـــســـنـــويـــة، 
ــيـــة، وتـــعـــويـــضـــات  ــاعـ ــمـ ــتـ ــنـــات الاجـ ــيـ ــأمـ ــتـ والـ
إصـــابـــات الــعــمــل، والــحــد الأدنــــى للأجــــور، 
لم تكن هبات من الحكومات أو أصحاب 
ــمــــل، وإنـــــمـــــا جــــــــاءت نـــتـــيـــجـــة نـــضـــالات  ــعــ الــ
طويلة خاضتها الحركة العمالية المنظمة.
ــاكــــن الــعــمــل  ــبــــدأ تــنــظــيــم الـــعـــمـــال مــــن أمــ ويــ
ــلــــجــــان الــعــمــالــيــة  نـــفـــســـهـــا، عـــبـــر تـــشـــكـــيـــل الــ
التي تمثل العاملين أمــام الإدارة، وتنقل 
ــــم يــمــتــد  ــة، ثــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــــورة جــ ــــصــ مـــطـــالـــبـــهـــم بــ
هــــذا الــتــنــظــيــم إلــــى الـــنـــقـــابـــات الــمــهــنــيــة، أو 
القطاعية، التي تجمع العاملين في مهنة 
أو قــطــاع اقــتــصــادي واحــــد، وصــــولًاً إلــى 
الاتــــحــــادات الــعــمــالــيــة الـــتـــي تـــوحـــد جــهــود 
الــنــقــابــات الــمــخــتــلــفــة، وتــنــســق بــيــنــهــا على 
الــمــســتــوى الــوطــنــي، وكــلــمــا كـــان التنظيم 
ــاًً،  ــاعـ أكـــثـــر ديـــمـــقـــراطـــيـــة واســـــتـــــقلالًاً واتـــسـ
ازدادت قدرته على تمثيل مصالح العمال 

بصورة حقيقية.
ولا تقتصر أهمية التنظيم على التفاوض 
بــشــأن الأجــــور فــقــط، بــل تشمل تحسين 
شروط العمل، وضمان السلامة المهنية، 
ومــكــافــحــة الــفــصــل الــتــعــســفــي، والــمــطــالــبــة 
بــالــتــدريــب والــتــأهــيــل، والــدفــاع عــن كرامة 

ــكــــان الــــعــــمــــل، كـــمـــا يــتــيــح  الــــعــــامــــل داخـــــــل مــ
الــتــنــظــيــم لــلــعــمــال تـــبـــادل الــخــبــرات ونــشــر 
الــثــقــافــة الــقــانــونــيــة بــيــنــهــم، بــحــيــث يصبح 
كل عامل أكثر معرفة بحقوقه وواجباته، 

وأقل عرضة للاستغلال أو التضليل.
ومـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة، يشكل التنظيم 
ــيـــر فــي  ــأثـ ــــل الـــتـ ــائـ ــ ــالـــي أحــــــد أهــــــم وسـ ــمـ ــعـ الـ
الـــتـــشـــريـــعـــات، فـــالـــقـــوانـــيـــن لــيــســت جـــامـــدة 
ــتــــمــــع، بــــــل تـــتـــأثـــر  ــــة عــــــن الــــمــــجــ ــــزولـ ــعـ ــ أو مـ
بموازين القوى الاجتماعية والسياسية، 
العمال منظمين وقادرين  وعندما يكون 
ــالـــحـــهـــم بــــصــــورة  ــلــــى الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن مـــصـ عــ
ــاًً مـــــؤثـــــراًً فــي  ــ ــــرفـ جـــمـــاعـــيـــة، يـــصـــبـــحـــون طـ
مناقشة مشاريع قوانين العمل والضمان 
ــــات والأجــــــــــــــور،  ــنــ ــ ــيــ ــ ــأمــ ــ ــتــ ــ ــــي والــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
ويستطيعون الضغط لتعديل النصوص 

القانونية بما يحقق حماية أكبر للعامل.
كما تلعب النقابات دوراًً مهماًً في كشف 
ــغــــرات الــــمــــوجــــودة فــــي الـــتـــشـــريـــعـــات،  ــثــ الــ
لأنها الأكثر احتكاكاًً بالمشكلات اليومية 
الــــــتــــــي يـــــواجـــــهـــــهـــــا الــــــعــــــمــــــال، ومـــــــــن خلال 
الدراسات والمذكرات القانونية والحوار 
مــــع الـــســـلـــطـــات الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة، 
ــــراح  ــ ــتـ ــ ــ ــــمـــــات اقـ ــيـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــتـ ــ ــيــــع هــــــــــذه الـ ــتــــطــ تــــســ
ــــعـــــديلات عــمــلــيــة تـــعـــالـــج أوجــــــه الــقــصــور  تـ
في القوانين النافذة، وتواكب التطورات 

الاقتصادية وسوق العمل.

 تنظيم العمال: ضرورة موضوعية للدفاع عن الحقوق وتعديل ميزان القوى

 التنظيم العمالي 
يحول الفرد إلى 

قوة جماعية 
يعدل ميزان 

القوى ينتزع 
الحقوق  يؤثر 

في التشريعات 
ويحمي الكرامة 

وهو ضرورة 
ملحة

لم يكن تنظيم العمال لأنفسهم عبر التاريخ خياراًً ترفياًً أو مسألة شكلية، بل كان ضرورة 
فرضتها طبيعة العلاقة بين العمل ورأس المال. فالعامل الفرد، مهما امتلك من الكفاءة 

والخبرة، يبقى الطرف الأضعف في مواجهة صاحب العمل، الذي يمتلك رأس المال ووسائل 
الإنتاج والنفوذ الاقتصادي، ومن هنا نشأت الحاجة إلى التنظيمات العمالية التي توحد العمال 

حول أهداف مشتركة، وتمنحهم القدرة على الدفاع عن حقوقهم وانتزاع مكاسبهم، وتحويل 
مطالبهم إلى قوة اجتماعية وسياسية مؤثرة.
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معايير وشروط 
التأكيد على أهمية الاتفاق لا يلغي ضرورة قراءته 
ً���ف�� عــلــى الأرض،  نــقــديــاًً عــلــى ضـــوء مــا يُُــــنــــ��
 فالممارسة كانت وما زالت هي معيار الحقيقة. 
إن شــــروط نــجــاح أي اتـــفـــاق ضــمــن خصائص 

الظرف السوري الراهن: 
أولًاً: الوضوح والشفافية، بما يعنيه من إعلان 
ــــه الــنــهــائــيــة  ــــآلاتـ صـــريـــح عــــن بـــنـــود الاتـــــفـــــاق، ومـ

للرأي العام، وخصوصاًً القاعدة الجماهيرية. 
ثانياًً: الشمول، أن يكون شـــاملًاً وضمن رؤيــة 
وطــنــيــة ســـوريـــة عـــامـــة، ولا يــتــنــاقــض مـــع الــحــل 

الشامل للأزمة، أو بديلًاً عنه. 
ــعـــداد لــتــقــديــم  ــتـ ــتـــوافـــق، بــمــا يــعــنــيــه الاسـ ثـــالـــثـــاًً: الـ
ــــازلات مـــتـــبـــادلـــة ومـــؤلـــمـــة إذا تــطــلــب الأمـــــر،  ــنـ ــ تـ

وتجاوز ثقافة الغالب والمغلوب. 
على ضــوء هــذه الشروط المذكورة آنفاًً، التي 
يــفــرضــهــا الـــواقـــع الــمــوضــوعــي مـــن جــهــة تــــوازن 
ــقـــوى، وضــــــرورة الــعــمــل عــلــى إنـــقـــاذ مـــا يمكن  الـ

إنقاذه، يمكن القول: 
إن اتــفــاق الــدمــج بين الإدارة الــذاتــيــة والسلطة 
ــــي مـــــــن مـــــــشـــــــكلات فـــــــي الـــشـــكـــل  ــانـ ــ ــعـ ــ ــــة يـ ــتـ ــ ــــؤقـ ــمـ ــ الـ
والــــمــــحــــتــــوى، فــــالــــنــــص الـــتـــنـــفـــيـــذي للاتــــــفــــــاق مــا 
أحــــد  ولا  الأدراج،  حـــبـــيـــس  الآن  ــتــــى  حــ زال 
يعرف بــنــوده النهائية ســوى تلك النخب التي 
وقــعــت عــلــيــه، مــمــا يــصــدم الــقــاعــدة الــجــمــاهــيــريــة 
ــــطـــــوة، فـــهـــذا  ــــطـــــرف أو ذاك بـــعـــد كـــــل خـ ــهــــذا الـ لــ
الــغــمــوض الــــذي اكــتــنــف الإجـــــــراءات الــتــنــفــيــذيــة، 
أنتج مشكلة جديدة، وهي أن أنصار كل طرف 
ــه، وحـــســـب  ــ ــ ــلـــو لـ ــــات يـــفـــســـر الاتــــــفــــــاق كــــمــــا يـــحـ ــ بـ
تـــفـــســـيـــراتـــه وتـــــــأويلاتـــــــه، وخـــضـــعـــت كــــل مــرحــلــة 
تنفيذاًً لابتزاز متبادل: بــدءاًً من مسلسل قصر 
العدل في الحسكة، وملف ريع واردات النفط، 
وتعيينات مجلس الشعب، مروراًً بملف “قسد” 
ضمن هيكلية الجيش الرسمي، وتعيين مدراء 

المناطق، وملف الشرطة وقــوى الأمــن، وملف 
صدمة ارتفاع أسعار المحروقات، وصــولًاً إلى 
ملف الإفـــراج عــن الأســـرى والمعتقلين، وملف 

النازحين في الحسكة ورأس العين. 
هــــذا الـــتـــجـــاذب عــــزز مـــواقـــع الـــقـــوى الــمــتــشــددة 
فـــي الــطــرفــيــن، وأدى إلــــى تــعــمــيــق الاســتــقــطــاب 
ــــي، حــــيــــث بـــــــات مـــــن الــــــواضــــــح أن هـــنـــاك  ــــومـ ــقـ ــ الـ
قـــوى مـــن هــنــا وهـــنـــاك لـــم تــكــن تــرغــب بــالاتــفــاق 
مــن أســاســه. والــمــفــارقــة أن ذرائـــع كلا الطرفين 
تبدو صحيحة في ظاهرها، فمتشددو السلطة 
يــبــررون مواقفهم بــضــرورة اســتــعــادة السيادة 
ــتــــشــــددو  ــــل الأراضــــــــــــي الـــــســـــوريـــــة، ومــ ــامـ ــ ــلــــى كـ عــ
يــــبــــررون مـــواقـــفـــهـــم بـــضـــرورة  الـــذاتـــيـــة  الإدارة 
ضمان حقوق الشعب الكردي. وفي الواقع، لا 
الــحــرب« أداة صالحة لاستعادة  نصب “خيمة 
السيادة، ولا فرض المحاصصة القومية طريقة 

صالحة لضمان حقوق الكرد السوريين. 
وبغض النظر عما إذا كانت مظاهر التشدد هذه 
عملية تبادل أدوار لتحقيق مكاسب إضافية، أو 
كانت ظاهرة موضوعية في مثل هذه الظروف، 
فإن الطريقة النخبوية والغموض الذي اكتنف 
ــاًً لــهــذا  ــيـ الـــبـــنـــود الــتــنــفــيــذيــة يــبــقــيــان ســبــبــاًً أســـاسـ

التجاذب القوموي.
فـــالاتـــفـــاق- عــلــى أهــمــيــتــه- لـــم يــحــقــق حــتــى الآن 
الـــتـــنـــوع  ــــه، وهـــــــــو: إدارة  ــنـ ــ مـ الـــــهـــــدف الأســــــاســــــي 
ــة الـــوطـــنـــيـــة الـــجـــامـــعـــة.  ــهــــويــ ــقــــومــــي فـــــي إطــــــــار الــ الــ
وسيبقى هذا الملف عرضة للتجاذب مهما كانت 
ــنــــجــــاح، بــــل قــد  ــنــــوايــــا حـــســـنـــة، ولـــــن يـــكـــتـــب لــــه الــ الــ
يؤدي إلى عكس الهدف المناط به، إن لم يندرج 
ضــمــن رؤيـــة ســوريــة عــامــة؛ أي ضــمــن حــل شامل 
للأزمـــــــة الـــســـوريـــة بـــكـــل إحـــداثـــيـــاتـــهـــا )الـــســـيـــاســـيـــة، 
الاقتصادية، الاجتماعية، الديمقراطية، والأمنية(، 
تشارك فيه كل القوى السياسية والمجتمعية في 
الــــبلاد، مــع التخلص تــمــامــاًً مــن أوهـــام الاستئثار 
بـــالـــقـــرار، واحـــتـــكـــار الــتــمــثــيــل الـــقـــومـــي، أو الــديــنــي، 
أو الـــطـــائـــفـــي. ومــــن الـــمـــفـــارقـــات فـــي هــــذا الــمــجــال، 

الحسكة: اتفاقية الاندماج تحت المجهر

شكّّل اتفاق الاندماج بين الإدارة الذاتية والسلطة المؤقتة- من حيث الشكل على الأقل- خطوة نوعية في 
سياق الأزمة السورية، قياساًً إلى احتمالات تجدد الحرب واستمرار الاستعصاء في ملف الشمال الشرقي. على 
الرغم من أن الاتفاق جاء متأخراًً، وحدث بعد جولات من الحرب ذهب ضحيتها المئات من السوريين لم تنتهِِ 

تداعياتها حتى اليوم، بل راكمت المزيد من الاحتقان. 

تجاهل الملف القومي السرياني - الآشوري في 
 سياق عملية الدمج، مما جعله ملفاًً مستقلًاً بذاته. 

دور الراعي العتيد!
فــي الــوقــت الــذي يجاهر فيه الــطــرف الأمريكي 
بـــإعـــادة رســـم خــرائــط الــمــنــطــقــة، كــيــف يــمــكــن له 
ــاًً لاتـــفـــاق دمــــج حــقــيــقــي ونــهــائــي  ــيـ أن يــكــون راعـ
 يستعيد وحــدة ســوريــة ويعيد لها الاستقرار؟ 
ورغــم أن هــذا الــســؤال يتضمن إجــابــة مضمرة، 
ــا ضـــــــرورة  ــنــ ــلـــيـــل الـــــــــــدور الأمـــــريـــــكـــــي هــ فـــــــإن تـــحـ
مـــــلـــــحـــــة مـــــــــن جــــــهــــــة الـــــــــحـــــــــرص عــــــلــــــى الاتـــــــــفـــــــــاق، 
 وفـــهـــم احـــتـــمـــالات تـــطـــور عــمــلــيــة الــــدمــــج ذاتـــهـــا:

الإدارة الأمريكية كانت وما زالت تعمل بمنطق 
إدارة الأزمة وليس حلها

تنظر هذه الإدارة إلى دول وشعوب المنطقة 
ــا ســــاحــــة واحــــــــــدة؛ ومــــــا تـــكـــلـــيـــف تـــوم  ــبـــارهـ ــتـ ــاعـ بـ
بــــاراك بــمــلــف ســوريــة والـــعـــراق وتــركــيــا مــعــاًً إلا 
دلــيــل واضــــح عــلــى ذلــــك، فــهــي تــحــاول الإمــســاك 
بــكــل الــخــيــوط لإدارة الــصــراع وفـــق مشروعها 

الخاص. 
والوقائع الملموسة تقول: إن الادارة الأمريكية 
ــأداة ابــتــزاز  ــ تــســتــخــدم مــلــف الــشــمــال الــشــرقــي كـ
ــتــــزاز الــســلــطــة بــقــســد، وابــــتــــزاز قسد  مـــركـــبـــة: ابــ
بالسلطة، وابتزاز تركيا بقسد والملف الكردي 
عموماًً، وابتزاز قسد بتركيا، وأغلب الظن أنها 
تــــحــــاول تــــوريــــط إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق فــي 
لعبته. فالـ “ريــمــوت كنترول« ينبغي أن يبقى 
بيدها، توزع الأدوار على الكل كما تشاء وفي 
التوقيت الــذي تريد: فمرة تعتبر قسد “حليفاًً 
ــفـــة  ــيـ لـــــن نـــتـــخـــلـــى عـــــنـــــه”، ومــــــــرة يــــقــــال إن “وظـ
قــســد انــتــهــت”؛ وفـــي الــحــالــتــيــن يــرتــفــع منسوب 
الاســتــقــطــاب الــقــومــي نــحــو جــمــوح انــعــزالــي، أو 
احـــتـــقـــان وإحـــــــراج لــقــســد أمـــــام قـــاعـــدتـــهـــا. ومـــرة 
ــــن حــــق الــســلــطــة الـــمـــؤقـــتـــة أن تــبــســط  تـــقـــول “مـ
سيادتها”، ومــرة “ينبغي الــوقــوف عند حــدود 
الــحــســكــة”؛ وفـــي الــحــالــتــيــن أيــضــاًً يــظــهــر جموح 
نـــحـــو الـــحـــســـم الــــعــــســــكــــري، مـــمـــا يـــضـــع الــســلــطــة 
المؤقتة في حرج أمام قاعدتها ويخلق احتقاناًً 
مضاداًً. ومرة تؤكد على “حق تركيا في حماية 
أمنها الــقــومــي”، ومــرة تلوح بـــ “قــانــون حماية 

الكرد«. 
والحال هذه، تبقى كل الأطراف في حالة ترقب 
وتــــوجّّــــس، ويــصــبــح هــاجــســهــا الـــوحـــيـــد الــلــهــاث 
خلف إرضاء الأمريكي قبل أي شيء آخر، دون 

سعي جاد إلى حل حقيقي. هذا يكشف حقيقة 
قــديــمــة مــتــجــددة، وهـــي أن الــنــخــب الــســوريــة - 
رغــــم تــنــاقــضــاتــهــا الــظــاهــريــة- تــــدور فـــي الحلقة 

ذاتها وتتخادم فيما بينها.

لغم المحاصصة !
ــنــــي فــــي ســــوريــــة واقــــع  ــديــ الــــتــــنــــوع الــــقــــومــــي والــ
مـــوضـــوعـــي، ولا شـــك أن حــلــه حلًاً ديــمــقــراطــيــاًً 
ــادلًاً يُُــعــد أحـــد أســـس بــنــاء ســـوريـــة الــجــديــدة.  ــ عـ

ولكن كيف؟ 
ــمــــحــــاصــــصــــة وتــــقــــاســــم  هــــــل بـــتـــعـــمـــيـــم نــــــمــــــوذج الــ
المكاسب والمناصب بين النخب، الــذي وجدنا 

مثاله الملموس في العراق؟ 
الــمــحــاصــصــة فــي الــظــرف الــســوري الــراهــن هي 
شرعنة للطائفية والطائفية المضادة، وشرعنة 
ــقـــومـــي. هـــي مــحــاولــة  لــلــشــوفــيــنــيــة والانـــــعـــــزال الـ
ــيـــر شـــكـــلـــه دون حـــلـــه؛  ــيـ ــغـ لـــتـــجـــمـــيـــد الــــــصــــــراع وتـ
وبــمــعــنــى واضـــــــح، هــــي تــثــبــيــت نــــمــــوذج الـــدولـــة 
الـــعـــاجـــزة الـــتـــي يــتــحــكــم بــهــا الــفــيــتــو الــطــائــفــي أو 
الــقــومــي أو الـــديـــنـــي، بــمــا يــعــنــيــه ذلــــك مـــن جــهــاز 
القيام بأدنى  دولــة مشلول عملياًً، لا يستطيع 
مهامه، وبالتالي شعب منهك وجــائــع ومقهور، 

ونخب تتقاسم السلطة والثروة. 
مــن الـــضـــروري فــي هـــذا الــمــقــام الــتــذكــيــر مــجــدداًً 
بما قلناه مــــراراًً، وهــو أن الــجــزيــرة هــي أرض 
ــــي أرض لـــكـــل الـــســـوريـــيـــن الـــذيـــن  ســـــوريـــــة، وهــ
ــا مــــــن ســـــــريـــــــان، وكــــــــرد،  ــهــ ـــرانــ ـــمـ ــــوا فــــــي عـ ــمـ ــ ــاهـ ــ سـ
وعـــــرب، وأرمـــــن وغـــيـــرهـــم، ولا يــحــق لأيٍٍ كــان 
ادعـــاء حــقــوق الملكية الحصرية فيها بما يلغي 

حقوق الآخرين. 
ــنــــســــب الـــســـكـــانـــيـــة  ــعــــركــــة الــ ــــي مــ ــــخــــــوض فــ أمـــــــا الــ
ــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــقـــصـــد الانــــتــــقــــاص مــن  ــيـ ــ ــــدمـ والأقـ
حــقــوق أحـــد، فــهــو نـــوع مــن الــشــعــبــويــة القومية 
ــيــــة الــــتــــي لا علاقــــــــة لـــهـــا بـــعـــلـــم الاجـــتـــمـــاع  ــبــــدائــ الــ
السياسي سوى التجييش والتحشيد والتعبئة، 
والــدخــول فــي دوامـــة صــراعــات عبثية لا تؤمن 
حــقــوق أحــــد، ولا تــحــافــظ عــلــى وحــــدة ســوريــة 

وسيادتها واستقلالها.
لذلك، فإن البحث عن نموذج إبداعي مستنبط 
من خصائص الواقع السوري، يراعي هواجس 
ــــؤدي إلــــى بــنــاء  الــجــمــيــع ويــضــمــن حــقــوقــهــم، ويــ
ــــعلًاً، هـــو مــعــيــار أي  ــ ــــولًاً وفـ ســـوريـــة الـــجـــديـــدة قـ

موقف جدي ومسؤول ووطني وديمقراطي.

اتفاق الدمج مهم 
لكن غموضه 

وتجاذبه القومي 
ورعاية أمريكا للأزمة 

لا المحاصصة تهدد 
نجاحه دون رؤية 

وطنية جامعة 
شاملة
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شؤون محلية

	ǧفرح شرف

وبــيــنــمــا يُُــفــتــرض أن يــكــون هــــذا الــقــطــاع رافــعــة 
تــصــديــريــة واعـــــــدة، تـــحـــول إلــــى ســـاحـــة لــتــجــربــة 
أبــواب  تــارة تفتح  التي  السياسات الارتجالية، 
الاستيراد، وتارة تغلقها، تاركة المنتج المحلي 
ــيـــط طـــويـــل  ــتـــخـــطـ ــــن الـ ــعــــجــــز عــ ــــن الــ ــــة مــ ــالـ ــ ــــي حـ فــ
الأمــد، ومهددة وجــود آلاف الأســر العاملة فيه 

بالخروج النهائي من السوق.

عام يترنح وخاص يتخبط
يكشف النظر إلى القطاع عن غياب تام للتكامل 
بــيــن القطاعين الــعــام والـــخـــاص؛ فــالــقــطــاع الــعــام 
الـــــذي يُُـــفـــتـــرض بـــه أن يـــــؤدي دوراًً تــعــويــضــيــاًً 
وداعــمــاًً يضمن استقرار السوق، لا زال يعاني 
ــــة وغــــيــــاب  ــيـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ مــــــن ضــــعــــف فــــــي الـــــكـــــفـــــاءة الإنـ
للبيانات، علماًً أنــه كــان يغطي مــا بين 30 إلى 

40% من الاحتياج المحلي قبل عام 2011.
أما القطاع الخاص، فيعمل في بيئة غير مستقرة، 
تتسم بارتفاع مهول في تكاليف الإنتاج، ويعيش 
حالة من التشرذم، ولا سيما أن التقديرات تشير 
إلــى أن 40-50% من المربين يعملون بعيداًً عن 
الرقابة التنظيمية، كما أن أكثر من نصفهم يمتلك 
طــاقــة إنــتــاجــيــة أقـــل مـــن 10 آلاف طــيــر، مـــا يجعل 

الإنتاج ضعيفاًً أمام تقلبات السوق.

الاستيراد
عند فتح الاســتــيــراد يجد المربون أنفسهم في 
مواجهة منتج مجمد بسعر إغـــراق، مــا يدفعهم 
ــتـــاج  ــــاج، أو بـــيـــع الإنـ ــتـ ــ ــــى إيــــقــــاف دورات الإنـ إلـ
بأسعار خاسرة، فيما يستفيد من هذه السياسة 
ــار الــــذيــــن  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــار الــــمــــســــتــــورديــــن والـ ــبـ ــ حـــــصـــــراًً كـ

يسيطرون على مفاصل السوق.
وعند إغلاقه يرتفع السعر المحلي، خاصة وأن 
لتعويض  جــاهــزة  غير  المحلية  التحتية  البنية 
ــــى أزمــــة  ــــة الاســــتــــيــــراد إلـ الـــنـــقـــص، فــتــتــحــول أزمــ

تضخم تطال المستهلك مباشرة.
وهنا تكمن المسألة؛ إذ كيف يمكن لمنتج محلي 
– يعاني من ارتفاع مهول في تكاليف الإنتاج 

– التخطيط لإنتاج عام كامل أو دورة إنتاجية 
وهـــو لا يــعــرف مــا إذا كـــان قــــرار الــغــد سيغرق 

سوقه ببضائع مستوردة؟

مدخلات الإنتاج
رغم اعتماد النشرة التأشيرية الأسبوعية في 18 
حـــزيـــران، والــتــي حـــددت ســعــر الــطــن عــنــد 2000 
دولار، قــفــز ســعــر الـــفـــروج الـــريـــش خلال الأيـــام 
الــمــاضــيــة إلـــى 2300 دولار نتيجة مــوجــات حر 

قاسية ونقص المعروض مع تصاعد الطلب.
ورغم تحذير مديرية حماية المستهلك المسالخ 
ــنـــشـــرة تــحــت  ــالـ والــــمــــطــــاعــــم بـــــضـــــرورة الـــتـــقـــيـــد بـ
ـــوق وضـــوحـــاًً  ـــسـ ــيـــة، إلا أن الـ طـــائـــلـــة الـــمـــســـؤولـ
يخضع بالكامل لآلية العرض والطلب، مع عجز 

الجهات الرقابية عن فرض قراراتها.
ما دفع مجدداًً بمطالبات بإعادة فتح باب الاستيراد. 
وعوضاًً عن تحديد نشرة أسعار لا تواكب الارتفاع 
ً��ل���، ألا يصبح  الــيــومــي فــي مـــدخلات الإنــتــاج إ��

دعم المدخلات أكثر فاعلية واستدامة؟!
ــلــــف والـــــطـــــاقـــــة والأدويـــــــــــة  ــعــ ــلــــف الــ فـــتـــخـــفـــيـــض كــ
ــفــــاض ســـعـــر الــمــنــتــج  ــــؤدي حـــتـــمـــاًً إلــــــى انــــخــ ــتـ ــ سـ
الــنــهــائــي فــي الــســوق بشكل طبيعي ومــســتــدام. 
ــيـــعـــزز قـــــــدرة الـــمـــنـــتـــج الــمــحــلــي،  وهـــــــذا الــــدعــــم سـ
ويحفّّز المربين، وينهي الاعتماد أو اللجوء إلى 
الاستيراد، ويضمن استدامة الإنتاج من دون 

المساس بجيب المواطن.

من التشتت إلى التكامل
ولــتــجــاوز نــطــاق ســيــاســات »رد الــفــعــل«، لا بد 
من الانتقال إلى نموذج يراعي سلسلة الإنتاج 
الــمــتــكــامــلــة. ولا يــعــنــي هــــذا مـــجـــرد بـــنـــاء مــدجــنــة 
هــــنــــا أو مـــــزرعـــــة هـــــنـــــاك، بــــقــــدر مـــــا يـــعـــنـــي ربــــط 
جميع حلقات الإنتاج في نظام موحد يبدأ من 
الـــمـــدخلات الأســاســيــة وحــتــى الــتــوزيــع النهائي 

عبر الآتي...
- حلقة الأعلاف، وهي أكبر تحدٍٍّ، بما أنها تمثل 
التكلفة. فالاعتماد  إجمالي  مــن  مــا نسبته %80 
عــلــى اســتــيــراد الــــذرة الــصــفــراء وكــســبــة الــصــويــا 
للأســـواق  القطاع رهينة  يجعل  متقلبة  بأسعار 

	ǧسلمى صلاح

ــيـــه ســـابـــقـــاً كــإخــفــاق  ــــان يُـــنـــظـــر إلـ ــا كـ ــ ومـ
بلدي بات اليوم كاشفاً لأبعاد أعمق، 
تتمثل في أزمة حوكمة، وأزمــة عدالة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة، وبـــنـــيـــة تـــحـــتـــيـــة مــتــهــالــكــة، 
ــــدام الــــقــــدرة عـــلـــى تــحــمــل تــبــعــات  ــعـ ــ وانـ

الانهيار الخدمي.

العاصمة بين عالمين
فـــــي أحـــــزمـــــة الــــفــــقــــر بـــمـــحـــيـــط دمــــشــــق، 
ــامــــن والـــــــمـــــــزة 86 وبـــســـاتـــيـــن  ــتــــضــ ــالــ كــ
كـــفـــرســـوســـة، تـــحـــولـــت الــــحــــاويــــات إلـــى 
تلال من النفايات المتعفنة، التي تغيب 
آلــــيــــات الـــتـــرحـــيـــل عــنــهــا أيــــامــــاًً وأحـــيـــانـــاًً 

أسابيع.
الــنــظــافــة وإدارة النفايات  ويــقــر مــديــر 
الــصــلــبــة فــــي مــحــافــظــة دمــــشــــق، عــبــدو 
الــــعــــلــــوش، فـــــي تـــصـــريـــح »للإخــــبــــاريــــة 
ــــوز، بــحــجــم  ــمــ ــ ــــي 26 تــ الــــــســــــوريــــــة«، فــ
الــــمــــأســــاة الـــتـــقـــنـــيـــة، مـــــؤكـــــداًً أن »عـــمـــر 
ــــات الــــمــــديــــريــــة يـــتـــجـــاوز  ــيــ ــ ــــول آلــ ـــطــ ــ أسـ
30 عــــامــــاًً«، مـــا جــعــل الأعــــطــــال قــاعــدة 

والجاهزية استثناءًً.
ــنــــيــــويــــة تـــكـــمـــن فــي  ــبــ لــــكــــن الـــمـــشـــكـــلـــة الــ
الكادر البشري؛ 60% من العمال الذين 
تــــجــــاوزوا الــخــامــســة والــخــمــســيــن، في 
حين لا تتجاوز نسبة العمال الفعالين 
ــــن الـــــكـــــادر الــــمــــطــــلــــوب، بــســبــب  40% مـ
وقــف عــقــود التعيين الــتــي كــانــت تسد 
الــنــقــص، وضــعــف الـــرواتـــب الـــذي دفــع 

الكثيرين إلى التسرب.
وفي ريف دمشق، حيث تعاني بلدات 
مــثــل سقبا وبــبــيلا وجــرمــانــا وغــيــرهــا، 
النيران  إهمالًاً مزمناًً، وبينما تشتعل 
ــمــــدة الــكــهــربــاء  فــــي الـــنـــفـــايـــات قـــــرب أعــ
والــــمــــولــــدات، تــطــلــق الـــبـــلـــديـــات خــطــابــاًً 
تقليدياًً عن نقص الــكــوادر والتمويل، 
أو كما عين ترما، تقدم »مكافأة مالية« 
بقيمة 500 ألــف لمن يــوثــق بالكاميرا 
مواطناًً يرمي القمامة في غير مكانها!

الحسكة وإدلب... نموذجان 
لأبعاد الكارثة

فــي حــي الــطلائــع، على سبيل المثال، 
ــــان »مــتــنــفــســاًً  تــــحــــول الـــمـــكـــان الـــــــذي كــ

طــبــيــعــيــاًً« لأهـــالـــي الــحــســكــة إلــــى مكب 
ــــران  ــ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــه الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ عــــــــشــــــــوائــــــــي تـــــشـــــتـــــعـــــل فـ

باستمرار.
ويــشــكــو الأهـــالـــي مــن الـــدخـــان الكثيف 
الذي بات يغلّّف منازلهم، ويضطرون 
إلى إغلاق النوافذ في أوج الحر هرباًً 
مــن الـــروائـــح والــحــشــرات، فيما تعزو 
الــبــلــديــة الأمـــر – كــكــل بــلــديــات ســوريــة 
– إلـــى نــقــص الــمــحــروقــات والأعـــطـــال 

ونقص الكوادر!
فيما تحولت حــفــرة بــمــحــاذاة السجن 
ــــزي فـــــــي إدلــــــــــــب إلــــــــــى »حـــــفـــــرة  ــ ــركـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
جـــحـــيـــم « تــشــتــعــل فــيــهــا الـــنـــفـــايـــات عــلــى 
ــــة. ولا يـــكـــتـــفـــي الــــدخــــان  ــاعـ ــ ــــسـ مــــــــدار الـ
بتلويث الــهــواء، بــل تتسرب النفايات 
الــســائــلــة إلـــى الــمــيــاه الــجــوفــيــة، مــهــددةًً 
مـــصـــادر الـــشـــرب ومــتــســبــبــة بـــأمـــراض 

بين السكان.
ويـــقـــع »الـــمـــكـــب« فـــي مــنــطــقــة تــتــوســط 
عدداًً من القرى، بينها الشيخ يوسف، 
وكــفــر روحــيــن، وعــيــن شــيــب، ومدينة 
ــــدة الـــمـــعـــانـــاة مــن  إدلــــــــب، وتـــخـــتـــلـــف شــ

قرية لأخرى وفقاًً لاتجاه الرياح.

سنبقى نكرر المكرر
ــــراه الــعــيــن فـــي الــــشــــوارع من  مـــا تـ
الجنوب إلى الشمال ومن الشرق 
ــــاوز الـــفـــشـــل فــي  ــــجـ إلــــــى الـــــغـــــرب، تـ

إدارة مــلــف الــنــفــايــات؛ فــبــعــد أكــثــر 
من عام على تفاقم هذه الظاهرة، 
ــديــــات فــــوق  ــلــ ــبــ ــفـــز حــــلــــول الــ ــقـ لـــــم تـ
الخطاب الوعظي وتحديد أوقات 
الرمي، وكــأن المشكلة في سلوك 
ــــن وحــــــــــده لا فــــــي غـــيـــاب  ــــواطــ ــمــ ــ الــ

الخدمة.
والــــحــــل الــحــقــيــقــي يـــمـــر عـــبـــر اســتــثــمــار 
جاد في البنى التحتية، وإعادة هيكلة 
مـــشـــاريـــع  وإطلاق  ــــة،  ــافـ ــ ــــظـ ــنـ ــ الـ قـــــطـــــاع 

تــدويــر تــحــول الــنــفــايــات مــن نقمة إلــى 
مورد.

والأهــــــم هـــو إعــــــادة تـــوزيـــع الــخــدمــات 
ــيـــــث لا تـــــتـــــحـــــول حــــيــــاة  ــ ــــحـ بـــــــعـــــــدالـــــــة، بـ
الــمــفــقــريــن إلــــى تــضــحــيــة بــيــئــيــة يــومــيــة 
ــانـــات، وإلا ستظل  بــاســم غــيــاب الإمـــكـ
ــأة أزمـــاتـــهـــا  ــ ــ الــــــــبلاد تــخــتــنــق تـــحـــت وطـ
الــمــتــراكــمــة، بينما ينتظر الــمــواطــن أن 
يــأتــي أحــــد لــيــرفــع عــنــه، لــيــس الــقــمــامــة 

فقط، بل سنوات الظلم المتراكمة.

قطاع الدواجن يواصل مراكمة الأزمات... هل من حلول خارج دائرة التخبط؟

متى ينتهي تراكم النفايات؟!... المواطن يدفع الثمن والحلول غائبة!

يواصل قطاع الدواجن التخبط بين قرارات سياسية متضاربة، وأزمات إنتاجية، 
والدوران في حلقة مفرغة تتيح لقلة من حيتان السوق التحكم بملف الاستيراد، 

والضغط لجني أرباح سريعة.

العالمية، والأجــدى هو التعاقد الــزراعــي طويل 
الأمد مع الفلاحين، وإنشاء مصانع علف محلية 

قادرة على توفير الاحتياجات بثبات.
ــيــــة؛ عـــبـــر تـــوفـــيـــر الأدويــــــــة  ــيــــوانــ - الـــصـــحـــة الــــحــ
ــقــــاحــــات فــــي الــــوقــــت الـــمـــنـــاســـب،  ــلــ الـــبـــيـــطـــريـــة والــ
وتــطــويــر أنــظــمــة الــتــدفــئــة والــتــهــويــة الــتــي تقلل 

النفوق وتحسن المؤشرات الإنتاجية.
- ولا يمكن تجاهل دور حلقات ما بعد الإنتاج، 
فالمسالخ الحديثة، والــتــبــريــد، والــنــقــل، ومــراكــز 

الفرز، تحمي جودة المنتج وتقلل الفاقد.
- تــحــويــل الـــقـــطـــاع مـــن نــقــطــة ضــعــف إلــــى قــوة 

تصديرية.

العمود الفقري الغائب
ولأن الـــمـــربـــي الـــفـــرد لا يــمــلــك قـــــدرة تــفــاوضــيــة 
تُُذكر في مواجهة موردي الأعلاف أو شركات 
الأدويـــة، كما أنــه أعــزل أمــام قــرارات الاستيراد 
الكبيرة، يأتي دور التعاونيات كركيزة أساسية 

لإنقاذ المربين، بالأخص الصغار منهم.
التعاونيات صــوتــاًً جماعياًً قــادراًً  بحيث تصبح 
ــتــــاج  ـــفــــاوض لـــتـــأمـــيـــن مـــســـتـــلـــزمـــات الإنــ ـــتـ ــلـــى الـ عـ
بــأســعــار مــخــفّّــضــة وبــكــمــيــات تضمن اســتــمــراريــة 

تــأمــيــن  ــنـــــدوق  ــ ــيــــة؛ وإدارة صـ ــاجــ ــتــ الإنــ الـــعـــمـــلـــيـــة 
مــشــتــركــة تــحــمــي الــمــربــيــن مـــن خــســائــر الــنــفــوق؛ 
والــــدفــــاع عـــن مــصــالــح الــمــربــيــن عــبــر الــمــشــاركــة 

الفعلية في قرارات كالاستيراد وغيره.
بحيث ينتقل المربي من حالة الترقب إلى حالة 
التخطيط الإنتاجي، والتوقف عن الخروج من 

السوق مع كل »خضة«.

الفاتورة الاجتماعية
لا يمكن بــأي حــال فصل هــذا الملف عن أبعاده 
الاجتماعية؛ فقطاع الدواجن أكبر من  أرقام في 
»نشرات تأشيرية«، ويجب النظر إليه باعتباره 
سلسلة تشغيلية تمتد من المزرعة إلى المائدة، 

وتوفر فرص عمل لآلاف السوريين.
وكــل هــزة فــي هــذا القطاع تعني بشكل مباشر 
ــــن الــغــذائــي  ــاًً فـــي الــبــطــالــة، وتـــهـــديـــداًً للأمـ ــفـــاعـ ارتـ

للفئات الأكثر فقراًً.
فــاســتــمــرار الــنــهــج الــحــالــي يعني اســتــمــرار معاناة 
الـــمـــربـــيـــن، وارتــــفــــاع الأســــعــــار عــلــى الــمــســتــهــلــكــيــن، 
ومزيد من التبعية وانهيار الإنتاج المحلي لصالح 
الاحــــتــــكــــار، وبــالــمــحــصــلــة ضـــيـــاع فـــرصـــة حــقــيــقــيــة 

لتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.

تتحول أزمة النفايات عاماًً بعد عام من ملف خدمي تقليدي إلى أزمة بيئية وصحية خانقة، 
تنعكس على تفاصيل الحياة اليومية.
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ــاًً للاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي،  فــالــقــضــيــة لــيــســت رفــــضــ
ولا اعــتــراضــاًً مبدئياًً على الــشــراكــة مــع القطاع 
الخاص، بل تتعلق بطبيعة الأصول المطروحة، 
وبالجهة التي ستديرها، وبالجدوى الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــوصـــول إلــــى خـــيـــار الاســتــثــمــار 
قــبــل اســتــنــفــاد خـــيـــارات إعــــادة إقلاع المؤسسة 

وتطويرها بقدرات وطنية.
الــــــــــمــــــــــؤســــــــــســــــــــة الــــــــــــعــــــــــــامــــــــــــة لــــــــلــــــــمــــــــبــــــــاقــــــــر لـــــيـــــســـــت 
ــــن  مـ مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة  ولا  هـــــــــامـــــــــشـــــــــيـــــــــة،  مـــــــــنـــــــــشـــــــــأة 
الأبنية المتروكة التي تبحث الدولة عمّّن يستثمرها. 
إنــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا مــــــــــــــؤســــــــــــــســــــــــــــة تـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــك تــــــــــــــاريــــــــــــــخــــــــــــــاًً 
طـــويلًاً فــي إنــتــاج الحليب والــلــحــوم، وتحسين 
الــــــسلالات، وتــربــيــة الأبـــقـــار، وتــأمــيــن الــبــكــاكــيــر، 
ــيـــة. كـــمـــا تــمــتــلــك شــبــكــة  ــيـــوانـ ــــروة الـــحـ ــثـ ــ ودعــــــم الـ
مــــن الـــمـــبـــاقـــر والـــمـــنـــشـــآت والأراضـــــــــي الـــزراعـــيـــة 
المنتشرة في عدد من المحافظات، إضافة إلى 
كوادر فنية وبيطرية وعمالية وخبرات تراكمت 

عبر عقود.
وهــنــا يــبــرز الـــســـؤال الــــذي يــجــب أن يــســبــق أي 
حديث عن الاستثمار: لماذا لا تُُمنح المؤسسة 

نفسها فرصة حقيقية لإعادة الإقلاع؟
إذا كـــانـــت الــــدولــــة مــســتــعــدة لــتــقــديــم تــســهــيلات 
وإعــفــاءات وحــوافــز لمستثمر خــاص، فلماذا لا 
تُُــمــنــح الــمــؤســســة الــتــمــويــل والـــمـــرونـــة الإداريـــــة 
ــانـــــت الأراضـــــــــي  ــ كـ نـــفـــســـهـــا؟ وإذا  ــيـــة  ــلـ ــيـ والـــتـــشـــغـ
والمنشآت العامة تمثل قاعدة جذابة للاستثمار، 
ــادة بــنــاء  ــ فــلــمــاذا لا تُُــســتــخــدم هـــذه الــقــاعــدة لإعـ
مـــؤســـســـة إنـــتـــاجـــيـــة وطـــنـــيـــة قـــــــادرة عـــلـــى تــأمــيــن 
فــــرص  وخــــلــــق  والأعلاف  ــــحـــــوم  ــلـ ــ والـ ــيـــب  ــلـ الـــحـ

العمل؟
إن الاعــتــراف بــأن المؤسسة تــواجــه صعوبات 
لا يــعــنــي أن الـــحـــل هـــو إخـــراجـــهـــا تـــدريـــجـــيـــاًً من 
ــالـــمـــؤســـســـة عــــانــــت خلال  ــــي. فـ ــاجـ ـــتـــ دورهـــــــــا الإنــ
ســـنـــوات طــويــلــة مـــن نــقــص الــتــمــويــل، وتـــراجـــع 
ــقـــادم  ــــاع أســــعــــار الأعلاف، وتـ ــفـ ــ الـــقـــطـــعـــان، وارتـ
بــعــض الـــمـــعـــدات، وتـــضـــرر عــــدد مـــن الــمــنــشــآت، 
إضافة إلى القيود الإدارية وضعف القدرة على 
اتخاذ قرارات تشغيلية وتسويقية مرنة. وهذه 
مــشــكلات تحتاج إلــى إصلاح وإدارة وتمويل، 
لا إلـــــــى تــــحــــويــــل الأصــــــــــول الــــعــــامــــة إلـــــــى فـــرصـــة 

استثمارية خاصة.

شركة تجارية أم شريك إنتاجي؟
يصف البيان الشركة بأنها متخصصة في تربية 
الأبـــقـــار والأغـــنـــام والـــدواجـــن وإنـــتـــاج الأعلاف، 
ويــشــيــر إلــــى نــشــاطــهــا وقـــدراتـــهـــا الإنــتــاجــيــة في 
دول أمريكا اللاتينية. لكن المعلومات المتداولة 
والــمــعــلــنــة عـــن الــشــركــة تــركــز بـــصـــورة أســاســيــة 
على نشاط التجارة الدولية والوساطة وتوريد 

المنتجات والسلع الزراعية والحيوانية.
ــــأن الـــشـــركـــة لا تــمــتــلــك  ــــذا لا يــعــنــي الــــجــــزم بـ وهــ
خـــبـــرات أو مــنــشــآت إنــتــاجــيــة غــيــر مــعــلــنــة، ولا 
يشكك بحد ذاتـــه فــي صحة مــا ورد فــي البيان 
الرسمي. لكنه يفرض ســؤالًاً بديهياًً: ما الأدلة 
الــشــركــة فــي إدارة  الفنية والعملية على خــبــرة 

مشاريع إنتاج حيواني واسعة؟
أين المزارع التي تملكها أو تديرها؟ وما حجم 
قطعان الأبقار والأغنام والدواجن؟ وما طاقات 
منشآت الأعلاف؟ وما المشاريع الكبرى التي 
ــهـــا؟ ومــــــا خـــبـــرتـــهـــا فـــــي تـــشـــغـــيـــل مــجــمــعــات  ــفـــذتـ نـ
إنتاجية تضم أراضي زراعية وقطعاناًً ومنشآت 

عامة وكوادر محلية؟
إن هــنــاك فـــرقـــاًً جـــوهـــريـــاًً بــيــن شــركــة تــعــمــل في 
ــيـــــن شـــركـــة  ــ ــنــــتــــجــــات، وبـ ــارة وتــــــوريــــــد الــــمــ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
متخصصة في إدارة القطيع، وإنتاج الأعلاف، 
وتـــحـــســـيـــن الـــــــــــــسلالات، والــــصــــحــــة الـــحـــيـــوانـــيـــة، 
وإدارة الــحــظــائــر، وتــصــنــيــع الــحــلــيــب والــلــحــوم. 
ولا يــكــفــي وجــــــود نـــشـــاط تــــجــــاري فــــي الــســلــع 
الــزراعــيــة لإثــبــات الــقــدرة على تشغيل منظومة 

إنتاجية وطنية معقدة.
لـــذلـــك، فـــإن أي اتـــفـــاق مــحــتــمــل يــجــب أن يسبقه 
تدقيق فني ومالي وقانوني معلن، لا الاكتفاء 

بالعناوين العامة أو الوعود الاستثمارية.

أصول عامة ذات قيمة استراتيجية
تــضــم الــمــؤســســة مــواقــع ومــنــشــآت فــي عـــدد من 
المحافظات، من حماة وحمص وريــف دمشق 
واللاذقـــيـــة وطـــرطـــوس إلـــى حــلــب وديــــر الـــزور 
وغيرها. وهذه المواقع ليست متشابهة، لكنها 
ــيـــة إنــــتــــاجــــيــــة وأراض  ــنـ تــــشــــتــــرك فـــــي امــــــــــتلاك بـ

ومرافق يمكن إعادة تأهيلها.
ــاقــــر مــســكــنــة  ــبــ ــيــــر بـــــــأن مـــجـــمـــع مــ ــتــــذكــ ــفــــي الــ ــكــ ويــ
فـــي ريــــف حــلــب يــضــم نــحــو 1,475 هـــكـــتـــاراًً من 
الأراضــي ويتألف من خمس محطات إنتاجية. 

مؤسسة المباقر ليست عبئاًً على الدولة... 

فهل أصبح الاستثمار الخاص بديلًاً عن إصلاح القطاع العام؟

أثار البيان الصادر عن وزارة الزراعة بشأن اجتماع وزير الزراعة مع ممثل شركة »أمريكان سويس« البرازيلية 
لبحث استثمار منشآت المؤسسة العامة للمباقر والأراضي الزراعية المرتبطة بها، أسئلة مشروعة وعميقة 

تتجاوز تفاصيل الاجتماع، وتمس مستقبل واحدة من أهم المؤسسات الإنتاجية الزراعية في سورية.

كــمــا تــبــلــغ مــســاحــة مــبــقــرة زاهــــد فـــي طــرطــوس 
نحو 275 هــكــتــاراًً، منها أكــثــر مــن 225 هكتاراًً 
من الأراضــي الزراعية. أي إن هذين الموقعين 
نــــحــــو 1,750 هـــــكـــــتـــــاراًً مــن  يــــــمــــــثلان  ــا  ــ ــمـ ــ ــــدهـ وحـ
الأصـــــــول الــمــعــلــنــة، مــــن دون احـــتـــســـاب مـــواقـــع 

وأراضي المؤسسة الأخرى.
وهــــذه لــيــســت أرقـــامـــاًً ثــانــويــة. إنــهــا أراض يمكن 
أن تــنــتــج الأعلاف والــحــبــوب، وتــدعــم الــقــطــعــان، 
ـــط الـــمـــؤســـســـة  ــ ــربـ ــ ــفــــض كـــلـــفـــة الإنــــــــتــــــــاج، وتــ وتــــخــ
بالمزارعين عبر الزراعة التعاقدية. كما أنها تمثل 
قيمة اقتصادية ووطنية تتجاوز قيمتها العقارية.
فـــــالأرض الـــزراعـــيـــة الــمــرتــبــطــة بــالــمــبــاقــر ليست 
ــــزء مــن  مـــجـــرد مـــســـاحـــة يــمــكــن تـــأجـــيـــرهـــا، بــــل جـ
سلسلة إنتاج متكاملة: أرض- أعلاف- قطيع- 

حليب ولحوم- تصنيع وتسويق.
ــــذه الـــســـلـــســـلـــة أو إخــضــاعــهــا  وإذا تــــم تــفــكــيــك هــ
لمنطق الربح السريع، فقد تخسر الدولة قدرة 

إنتاجية تصعب استعادتها لاحقاًً.

التشاركية أم الخصخصة غير المباشرة؟
لا تحتاج الخصخصة دائــمــاًً إلــى بيع المنشآت 
أو نقل ملكيتها رسمياًً. فقد تحدث بصورة غير 
مـــبـــاشـــرة عــنــدمــا تُُــمــنــح مــنــشــآت وأراض عــامــة 
لمستثمر خـــاص لــفــتــرات طــويــلــة، مــع حصوله 
عــلــى الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الــمــنــافــع، بــيــنــمــا تتحمل 
أو  المخاطر  أو  التحتية  البنية  تكاليف  الــدولــة 

إعادة التأهيل.
ــبـــديـــد  ــتـ ــــة« لـ ــيــ ــ ــاركــ ــ ــــشــ ــمــــة »تــ ــلــ ــفــــي كــ ــكــ لـــــــذلـــــــك، لا تــ

المخاوف. فالمعيار هو العقد.
من سيتحمل كلفة إعادة التأهيل؟ ومن سيمول 
ــاتـــج؟  ــنـ شـــــــراء الأبــــــقــــــار؟ ومــــــن يـــمـــلـــك الـــقـــطـــيـــع الـ
ومـــن يتحمل الــخــســائــر؟ ومـــا حــصــة الــدولــة من 
ــــل تــوجــد  ــمـــار؟ وهـ ــثـ ــتـ ــــدة الاسـ ــا مـ ــ الأربـــــــــاح؟ ومـ
ضــــمــــانــــات مـــصـــرفـــيـــة؟ وهــــــل يـــلـــتـــزم الــمــســتــثــمــر 
بــتــشــغــيــل الــعــمــالــة الــمــحــلــيــة؟ وهــــل يــمــكــن تغيير 
اســتــخــدام الأراضــــي؟ ومـــاذا يــحــدث إذا لــم تُُنفذ 

الوعود؟
إذا لــم تــكــن هـــذه التفاصيل معلنة، فــقــد تتحول 
التشاركية إلى نقل تدريجي للمنفعة الاقتصادية 
مـــن الــقــطــاع الـــعـــام إلــــى الــقــطــاع الـــخـــاص، تحت 
عناوين جذابة، بينما تبقى الأصول والمخاطر 

الأساسية ملكاًً للدولة.

إعادة الاعتبار للمؤسسة
بدل التعامل مع المؤسسة بوصفها عبئاًً، ينبغي 
وضـــع بــرنــامــج وطــنــي لإعــــادة إقلاعـــهـــا، ويــقــوم 

على:
تمويل استثماري متعدد السنوات.

إعادة تأهيل المباقر بحسب أولويات الجدوى.
زيادة القطعان وتحسين السلالات.

استثمار الأراضي في إنتاج الأعلاف.
تحديث الإدارة ومنحها مرونة تشغيلية.

تطوير معامل الحليب والتصنيع.
دعم الكوادر وربط الحوافز بالإنتاج.

الاســـتـــعـــانـــة بـــالـــخـــبـــرات الأجــنــبــيــة بــعــقــود تقنية 
واضحة.

الــســمــاح لــلــمــؤســســة بـــإعـــادة اســتــثــمــار جـــزء من 
إيراداتها.

إن تــطــويــر الــقــطــاع الــعــام لا يعني الإبــقــاء على 
الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة أو تــبــريــر الـــخـــســـائـــر، بـــل يعني 
تــحــويــل الــمــؤســســات الــعــامــة إلـــى جــهــات منتجة 

وشفافة وقادرة على المنافسة.
وفـــي الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة الــتــي تمر 
ــــن الـــمـــنـــطـــقـــي تــقــلــيــص  ــــدو مــ ــبـ ــ ــا الــــــــــــبلاد، لا يـ ــهــ بــ
الــدور الإنتاجي للدولة أو التعامل مع أصولها 
الاستراتيجية باعتبارها فائضاًً قابلًاً للتصرف. 
بل إن الحاجة تقتضي توسيع الإنتاج، وتأمين 
ــــريـــــف، وخــــلــــق فـــــرص الـــعـــمـــل،  الـــــغـــــذاء، ودعـــــــم الـ

وخفض الاعتماد على الاستيراد.

شرط التنمية... حماية القدرة 
الإنتاجية الوطنية 

الاستثمار الخاص يمكن أن يكون مفيداًً عندما 
يضيف تمويلًاً أو تقنية أو خبرة حقيقية، لكنه 
لا يــجــب أن يــصــبــح بــــــديلًاً تــلــقــائــيــاًً عـــن إصلاح 
الــــمــــؤســــســــات الــــعــــامــــة أو مــــــبــــــرراًً لـــلـــتـــخـــلـــي عــن 

أصولها.
قبل منح أي شركة حق استثمار منشآت مؤسسة 
المباقر وأراضيها، يجب نشر جرد كامل للأصول، 
ــــة جــــدوى مــســتــقــلــة، وتــقــيــيــم فــنــي لــقــدرات  ودراســ
المستثمر، ومــقــارنــة واضــحــة بين إعـــادة الإقلاع 

الذاتي والشراكة والاستثمار الخاص.
ــــن يــســتــطــيــع تـــشـــغـــيـــل الأرض  فـــالـــمـــســـألـــة لـــيـــســـت مـ
اليوم؟ بل من يضمن أن تبقى هذه الأصول مصدراًً 

للإنتاج الوطني والغذاء وفرص العمل غداًً؟
ــــى مــــن يــحــل  ــتـــاج إلــ ــاقـــر لا تـــحـ ــبـ إن مـــؤســـســـة الـــمـ
محلها، بل إلى دولة تعيد الاعتبار لدورها، وتذلل 
الحديثة  والإدارة  التمويل  وتمنحها  صعوباتها، 

التي تمكنها من استثمار أصولها بنفسها.
ــامـــة الـــتـــي بُُـــنـــيـــت خلال عـــقـــود لا  ــعـ فــــالأصــــول الـ
ينبغي أن تتحول، في زمن الأزمــة، إلى فرصة 
للاستثمار الخاص تحت ضغط العجز أو تحت 
عناوين التشاركية واقتصاد السوق. المطلوب 
هــــو إعــــــــادة تــشــغــيــلــهــا وتـــوســـيـــعـــهـــا، لأن  حــمــايــة 
الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة الــوطــنــيــة لــيــســت عــائــقــاًً أمـــام 

التنمية، بل أحد شروطها الأساسية.

تحتاج الدولة لإعادة 
إقلاع المباقر وطنياًً 

بدلًاً من تحويل 
أصولها الاستراتيجية 

للخاص فالإصلاح 
الإداري والتمويل 
أجدى من تفريغ 

القدرة المنتجة

شؤون محلية



07قاسيون ـ العدد 1289 الإثنين 03 آب 2026 www.kassioun.org

	ǧ رشا عيد

ــفــــاق  ــــن حـــجـــم الإنــ ــانــــات عـ ــيــ ــيــــاب أي بــ وأمـــــــــام غــ
ــــر عـــــن نــــســــب الإنـــــــجـــــــاز، وحــــتــــى كــشــف  ــاريـ ــ ــقـ ــ وتـ
ــــح عـــن مــشــاريــع الــتــأهــيــل والــتــطــويــر الــتــي  واضـ
تزعم الوزارة تنفيذها كمؤشر فعلي لقياس ما 
وصـــل إلــيــه حـــال الــقــطــاع الــصــحــي، يــأتــي الــواقــع 
ــــذي لا يـــحـــتـــاج إلـــــى أرقـــــــام لــيــفــضــح  الـــمـــيـــدانـــي الــ
ــئـــن تـــحـــت وطـــــــأة نــقــص  ــفـــســـه، مــســتــشــفــيــات تـ نـ
ــــوادر تــنــزف هـــجـــرة، ومــرضــى  الــتــجــهــيــزات، وكــ
يُُطلب منهم شــراء أبسط المستلزمات الطبية، 
وهــذا إن دل على شــيء، فإنما يــدل على غياب 
تـــام لــلــتــمــويــل الــتــشــغــيــلــي، وكــــأن وزارة الصحة 
كواجهات  الحكومية  المستشفيات  مــع  تتعامل 

استعراضية لا كصروح علاجية.
ففي إدلب مــثلًاً، يكشف المشهد عن أبعاد أكثر 
قــســوة، فــمــع تــوقــف تــمــويــل المنظمات الــدولــيــة 
والــــجــــمــــعــــيــــات غــــيــــر الــــحــــكــــومــــيــــة، خــــــــرج ســبــعــة 
مستشفيات وعشرون مركزاًً صحياًً عن الخدمة، 
وتــوقــف مــركــز غسيل الــكــلــى عــن الــعــمــل بمطلع 
2026، بعدما كــان يقدم جلسات مجانية لنحو 
110 مرضى، وفق ما أكده مدير مديرية الصحة 
فــي إدلـــب »ســامــر عــرابــي« لصحيفة »الــثــورة« 
بــتــاريــخ 2026/7/23، تــوقــف هــذا الــمــركــز يعني 
موتاًً محققاًً لمرضى الفشل الكلوي، أو تحميلهم 
عناء السفر وتكاليف باهظة لا طاقة لهم بها في 

بلد يعيش 90% من سكانه تحت خط الفقر.
أمـــا مستشفى ابـــن ســيــنــا الــتــخــصــصــي للأطــفــال، 
فــتــوقــف دعـــمـــه مــطــلــع تـــمـــوز الـــفـــائـــت، لتنحصر 
خدمات طب الأطفال المجانية في المستشفى 

الخاصة  للمشافي  اللجوء  أو  الجامعي وحـــده، 
وإليك تخيل حجم الاستغلال! 

إنه مشهد يختصر المأساة، فحين تغيب الدولة، 
يحضر الــمــوت، وحــيــن يحضر الــمــوت، تنتصر 

الفوضى.
ولا تقتصر المأساة على إدلب، ففي ريف حماة 
الــغــربــي، يــعــانــي مشفى السقيلبية الــوطــنــي من 
خــروج جهاز التصوير الطبقي المحوري عن 
الـــخـــدمـــة، ونــقــص فـــي أجـــهـــزة الأشـــعـــة، وتــقــادم 
ــــدة الــعــنــايــة  تــجــهــيــزات قــســم غــســيــل الــكــلــى ووحـ
الــمــشــددة، عــلــمــاًً أنـــه يــخــدم أكــثــر مــن 200 ألــف 
ــزاًً عــــن تـــقـــديـــم أبــســط  ــاجــ نــســمــة لــيــقــف الــــيــــوم عــ
الخدمات، وبينما تتهاوى بنيته التحتية تحت 
الصحة  تلهث وزارة  الممنهج،  الإهــمــال  وطـــأة 
خـــلـــف الـــعـــنـــاويـــن الــــبــــرّّاقــــة: مـــــدن طـــبـــيـــة، خــطــط 

استراتيجية، مشاريع استثمارية. 
لـــكـــن الــــســــؤال الــــــذي يـــطـــرح نـــفـــســـه، مــــــاذا يــنــفــع 
المريض الحديث الرسمي عن مدينة طبية قد 
تستغرق ســنــوات لتُُنجز »إن كتب لــهــا«، وهو 
الـــيـــوم يــحــتــاج إلــــى ســـريـــر فـــي الــمــشــفــى، وإلـــى 
دواء لا يــمــلــك ثـــمـــنـــه، وإلــــــى كــــــادر طـــبـــي غــــادر 

البلاد بحثاًً عن لقمة عيش؟!
مـــاذا ينفعه الــخــطــاب الــرســمــي عــن تــعــافٍٍ مبكر 
ــام مــراكــز  ــ ــــرى ســــوى فـــي الـــخـــطـــابـــات« أمـ »لا يُُـ

ومستشفيات تُُغلق أبوابها واحداًً تلو الآخر؟
هذا الانشغال بالمستقبل الوهمي على حساب 
الـــحـــاضـــر الــمــتــعــفــن لــيــس ســــوى غـــطـــاء للتخلي 

الممنهج عن الدور الاجتماعي للدولة.

الـــــــمـــــــطـــــــلـــــــوب، الـــــشـــــفـــــافـــــيـــــة والــــــــجــــــــديــــــــة وتــــحــــمــــل 
المسؤولية، فعلى الوزارة الكشف عن التمويل 
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ويقول سكان في الناحية إن انقطاع 
الكهرباء لم يعد مجرد مشكلة مؤقتة، 
بل تحول إلى أزمة يومية تثقل كاهل 
آلاف الــعــائلات، خاصة مــع محدودية 
البدائل وارتفاع تكاليف الاعتماد على 
الـــمـــولـــدات الـــخـــاصـــة، الـــتـــي تــعــانــي هي 
ــــرى مـــن نــقــص الــــوقــــود، مـــا أدى  الأخــ
بشكل  تشغيلها  ســاعــات  تقليص  إلـــى 

ملحوظ.
وأثـــــــــرت الأزمـــــــــة بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر عــلــى 
الورش الحرفية والمنشآت الصناعية 
الــصــغــيــرة الــتــي تــعــتــمــد عــلــى الــكــهــربــاء 
فــــي تــشــغــيــل مـــعـــداتـــهـــا. واضــــطــــر عـــدد 
ــــاف  ــقـ ــ مـــــــن أصـــــــحـــــــاب الـــــــــــــورش إلـــــــــى إيـ
أعمالهم أو تخفيض ساعات الإنتاج، 
الأمــر الــذي انعكس على دخــل العمال 
وأصحاب المهن، وفاقم من الأوضــاع 

الاقتصادية في المنطقة.

ولم يقتصر تأثير الأزمــة على القطاع 
الاقــــتــــصــــادي، بـــل امـــتـــد إلــــى الــخــدمــات 
ــا مــــيــــاه  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــدمـ ــقـ ــ الأســــــــاســــــــيــــــــة، وفـــــــــــي مـ
الـــشـــرب. فــمــع تــوقــف الــكــهــربــاء، تــعــذر 
ــار  ــ تــشــغــيــل الــــعــــديــــد مــــن مـــضـــخـــات وآبــ
المياه، ما أدى إلى انقطاع المياه عن 
أحياء عدة، في وقت تعاني فيه غالبية 

الأسر من ظروف معيشية صعبة.
التجارية  المحال  يواجه أصحاب  كما 
خسائر متزايدة نتيجة تعطل أجهزة 
التبريد وتــلــف الــمــواد الــغــذائــيــة، بينما 
تعاني الأسر من صعوبة حفظ الطعام 
والأدويــــــــة الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى درجــــات 
ــــضلًاً عـــن ارتـــفـــاع  حــــــرارة مــنــخــفــضــة، فـ
درجـــات الــحــرارة الــتــي جعلت الحياة 
ــثـــر قـــســـوة فــــي ظــل  ــــل الـــمـــنـــازل أكـ داخــ

غياب وسائل التبريد.
ويـــــــرى الـــســـكـــان أن نـــقـــص الــــمــــازوت 
الــمــخــصــص لـــمـــولـــدات الأمـــبـــيـــرات زاد 
من تعقيد المشهد، إذ أصبحت ساعات 

الــتــغــذيــة الــكــهــربــائــيــة مـــحـــدودة لــلــغــايــة، 
ولـــــم تـــعـــد تــكــفــي لــتــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات 
الأســـاســـيـــة للأســــــر أو اســـتـــمـــرار عــمــل 

الورش والمنشآت الخدمية.
ويـــطـــالـــب أهــــالــــي الــقــحــطــانــيــة الــجــهــات 
المعنية بالتحرك العاجل لإعادة التيار 
ــيــــة، ومـــعـــالـــجـــة  ــنــــاحــ الـــكـــهـــربـــائـــي إلــــــى الــ
أســـبـــاب الانـــقـــطـــاع الــمــســتــمــر. ويــحــذر 
ــــة  ــتــــمــــرار الأزمــ ــنــــون مــــن أن اســ مــــواطــ
إلــى خسائر اقتصادية أكبر،  سيؤدي 
وتراجع النشاط التجاري والإنتاجي، 
فــــضلًاً عـــن تــفــاقــم الــمــشــكلات الصحية 
والــخــدمــيــة الــتــي تــمــس حــيــاة الــســكــان 

بشكل مباشر.
وبين انقطاع الكهرباء وشح الوقود، 
يعيش أهــالــي القحطانية واقــعًًــا صعبًًا 
يـــــــزداد قـــســـوة مــــع مــــــرور الأيــــــــام، فــي 
انـــتـــظـــار حـــلـــول عــمــلــيــة وســـريـــعـــة تعيد 
إليهم الخدمات الأساسية، وتخفف من 
تــجــاوزت الأسبوعين،  الــتــي  معاناتهم 
وأصبحت تمس كــل بيت وكــل مرفق 

في الناحية.
وقد تحدث عدد من أهالي القحطانية 
لمراسل قاسيون، أن الكهرباء العامة 
قد تحسنت قبل أشهر، ثم جرى فرض 
الأمــبــيــرات مــرة ثانية فــي ظــل وجــود 
الــكــهــربــاء الــعــامــة طــــوال الـــيـــوم. وبــــدءُُ 
الــســاعــة السادسة  مسلسل القطع مــن 

مــســاء إلــــى الــســاعــة 12 لــــيلًاً كـــل يـــوم. 
وتساءل الأهالي: لمن محصلة العودة 
ــــرات وفـــــــــرض الـــتـــكـــالـــيـــف  ــيــ ــ ــبــ ــ إلـــــــى الأمــ

الإضافية على الناس؟ 
ـــذ نـــحـــو أســــبــــوعــــيــــن، بــــــــدأت قــصــة  ــنـ ومــ
ثــانــيــة تــلــوح فــي الأفــــق مــن نــقــص في 
كميات المازوت المخصص لمولدات 
الأمــبــيــر، بــالإضــافــة إلــى قطع الكهرباء 
العامة في تقنين ثابت. ويقول الأهالي 
إن هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة ســـبـــبـــهـــا الـــــخلافـــــات 
حــــول جــبــايــة الـــضـــرائـــب بــيــن الــشــركــة 

الــتــي تـــوزع الــكــهــربــاء فــي القحطانية، 
وبــيــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة الــمــســؤولــة 
عـــــن تــــغــــذيــــة الــــبــــلــــدة مـــــن كــــهــــربــــاء ســد 
تـــشـــريـــن. لـــذلـــك يـــطـــالـــب الأهــــالــــي بــحــل 
ــــاء  ــــهـ ــــل لــــمــــوضــــوع الــــكــــهــــربــــاء وإنـ ــــاجـ عـ
ــة بــيــن مؤسسات  ــ الازدواجـــيـــة الإداريـ
الـــكـــهـــربـــاء وإيــــصــــال الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي 
من الشبكة العامة كــاملًاً طــوال اليوم 
ــــان الــــوضــــع قـــبـــل أشــــهــــر، خــاصــة  كـــمـــا كـ
وأن الأهــالــي يــدفــعــون قيمة اســتــهلاك 

الكهرباء بشكل مسبق الدفع. 

القطاع الصحي في سورية، إلى متى؟!

قطع الكهرباء العامة والأمبيرات يفاقمان معاناة الأهالي في القحطانية

عندما تغيب الأرقام، لا تغيب الحقائق على الأرض وعندما تتعطل الأجهزة، لا 
تتعطل المعاناة، فقطاع الصحة السوري يقدّّم درساًً قاسياًً لتخلي الدولة عن 

دورها في حماية مواطنيها، تحت شعارات براقة عن التعافي المبكر ومشاريع 
»الأبهة« الاستثمارية، محوّّلة الصحة من حق أساسي إلى سلعة تُُترك لمزاج 

المساعدات وتقلبات التمويل الخارجي بينما يموت المرضى في صمت، وتُُباع 
كرامتهم مقابل ليلة في »حاضنة« في مشقى خاص.

ــــي وعـــــــــــن حـــجـــم  ــــحــ ــــصــ الـــــمـــــخـــــصـــــص لـــــلـــــقـــــطـــــاع الــ
الإنـــجـــاز الــفــعــلــي لأعــمــالــهــا بــنــتــائــج مــلــمــوســة في 
واستراتيجية  خطة  وتقديم  المواطنين،  حــيــاة 
فــي جميع  المتطلبات الأساسية  لتأمين  شاملة 

المشافي، وإعادة تشغيل ما توقف عن العمل.
هذه ليست رفاهية ولا منّّة، بل أبسط واجبات 

الدولة وحقوق المواطن.

الـــصـــحـــة لـــيـــســـت ســـلـــعـــة للاســـتـــثـــمـــار ولا مـــجـــالًاً 
للشعارات البرّّاقة. إنها حق إنساني لا يحتمل 

التسويف ولا التأجيل.
الـــنـــهـــج، ووضــــع  ــذا  ــ لـــيـــتـــوقـــف هــ لـــقـــد آن الأوان 
ــقـــطـــاع الـــصـــحـــي »الـــمـــنـــهـــار« عـــلـــى رأس  مـــلـــف الـ
الأولـــويـــات، فــإلــى مــتــى سيبقى الــســوري يدفع 
ثمن مرضه مرتين؛ مرة جسده، ومرة كر امته؟

تدخل ناحية القحطانية / قبور البيض التابعة لمنطقة القامشلي أسبوعها الثالث على 
التوالي من القطع اليومي والتقنين غير المبرر في الكهرباء العامة، في أزمة خدمية ألقت 
بظلالها على مختلف جوانب الحياة، وسط شكاوى متزايدة من الأهالي الذين يؤكدون أن 

استمرار انقطاع التيار، بالتزامن مع نقص كميات المازوت المخصصة لمولدات الأمبيرات 
يؤدي إلى مشكلات عديدة. 
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ــبــــة إلـــــــــى الـــــمـــــربـــــيـــــن، لا تــــبــــدو  ــنــــســ ــالــ بــ
ــــرد إشــــــــاعــــــــة أو حــــالــــة  ــ ــــجـ ــ ــــة مـ ــيـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
عــــابــــرة. فــــالأعــــراض الـــتـــي يــتــحــدثــون 
عنها، والــخــســائــر الــتــي يــقــولــون إنهم 
تـــكـــبـــدوهـــا، تــعــيــد طـــــرح أســـئـــلـــة جــديــة 
حول واقع الرعاية البيطرية، ومدى 
ــنـــيـــة لـــلـــرصـــد  جــــاهــــزيــــة الــــجــــهــــات الـــمـــعـ
الــمــبــكــر والــتــشــخــيــص والاســـتـــجـــابـــة. 
ــــاون  ــعـ ــ ــــح مـ ــــريـ ومـــــــــع ذلـــــــــــك، جـــــــــاء تـــــصـ
ــــة حــمــاة لـــشـــؤون الــثــروة  مــديــر زراعـ
الحيوانية، محمد نور هدلة، مطمئناًً 
ــلــــثــــروة  إلــــــــى أن الــــــوضــــــع الــــصــــحــــي لــ
ــيــــد ومــــســــتــــقــــر«، وأن  ــيـــة »جــ ــيـــوانـ الـــحـ
الجولات الميدانية لم تسجل حالات 

تستدعي القلق.
لـــكـــن هــــــذه الــــطــــمــــأنــــة، رغــــــم أهــمــيــتــهــا، 
تبدو أقرب إلى خطاب عام منها إلى 
إجــابــة مــســؤولــة وشــافــيــة. فــالــمــربــون 
لا يــحــتــاجــون إلــــى عــــبــــارات مطمئنة 
ــــة؛ كــم  ــــحـ فـــقـــط، بــــل إلـــــى حـــقـــائـــق واضـ

ــــم حـــيـــوانـــاًً  قـــطـــيـــعـــاًً جــــــرى فـــحـــصـــه؟ كـ
خــضــع لــلــكــشــف؟ هـــل أُُخــــــذت عــيــنــات 
من الــحــالات المشتبه بها؟ ما نتائج 
ــلـــــت إصــــــابــــــات  ــ ــــجـ ــــل؟ هـــــــل سُُـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
مؤكدة أو حــالات نفوق؟ وما نسبة 
التغطية باللقاحات في المناطق التي 

تتكرر فيها الشكاوى؟
الــقــول إن »الــوضــع مستقر« لا يبدد 
مـــخـــاوف مـــن يـــواجـــه الـــمـــرض داخـــل 
ــارة  ــ ــــســ خــ يـــــــعـــــــوض  ــــه، ولا  ــرتــ ــ ــيــ ــ ــــظــ حــ
نــــــــافــــــــق، ولا يــــخــــفــــف كـــلـــفـــة  حــــــــيــــــــوان 
الــــعلاج. والأســــوأ أن غــيــاب البيانات 
قـــــــد يــــفــــتــــح الـــــــبـــــــاب أمـــــــــــام الــــشــــائــــعــــات 
والـــتـــشـــخـــيـــص الـــعـــشـــوائـــي، فــيــتــحــول 
إلــى طبيب لقطيعه، ويصبح  المربي 
الـــدواء المتاح بـــديلًاً عــن التشخيص 

العلمي.
المشكلة لا تتوقف عند المرض، بل 
ــــع الـــرعـــايـــة الــبــيــطــريــة.  تــمــتــد إلـــــى واقــ
ــــربـــــون فــــــي الــــمــــنــــاطــــق الـــبـــعـــيـــدة  ــمـ ــ ــالـ ــ فـ
ــــون صــــعــــوبــــة فــــــي الـــــوصـــــول  ــهــ ــ ــــواجــ يــ
إلــــى الـــخـــدمـــات، ونـــقـــصـــاًً فـــي الـــكـــوادر 
أو ضـــعـــفـــاًً فــــي عـــمـــل بـــعـــض الـــمـــراكـــز، 
وارتــــــــــفــــــــــاعــــــــــاًً فـــــــــي أســـــــــعـــــــــار الأدويـــــــــــــــة 
ــقـــاحـــات، فـــــضلًاً عـــن أعـــبـــاء الــنــقــل  ــلـ والـ
ـــا تـــتـــأخـــر  ـــدمـ ـــنـ وتــــكــــالــــيــــف الـــــــــــعلاج. وعـ
ــابـــة  الـــخـــدمـــة الـــبـــيـــطـــريـــة، تــصــبــح الإصـ

المحدودة خطراًً على القطيع كله.
إن حــمــايــة الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة ليست 
ــــب  ــمــــربــــي وحـــــــــده. واجـ مـــســـؤولـــيـــة الــ
ــــى  ــــل إلـ ــــصـ ــــة أن تـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ ــــات الـ ــهــ ــ ــــجــ الــ
مناطق الــرعــي، لا أن تنتظر وصول 

المربين إليها. المطلوب فرق بيطرية 
مــتــنــقــلــة، ومـــســـوح مــيــدانــيــة منتظمة، 
وأخــــذ عــيــنــات مـــن الـــحـــالات المشتبه 
بها، ونشر نتائج الفحوص بشفافية، 
وتأمين اللقاحات والأدويـــة، وإعــادة 
ــمـــراكـــز الـــمـــتـــوقـــفـــة، وتــشــديــد  تــفــعــيــل الـ

الرقابة على سوق الدواء البيطري.
لــم  مـــــا  الــــجــــاهــــزيــــة  إعلان  يـــكـــفـــي  ولا 
الأرض.  عــــــلــــــى  الـــــــمـــــــربـــــــي  يــــلــــمــــســــهــــا 
فالمخبر الــذي لا تصل إليه العينات، 

ــمــــركــــز الـــــــذي لا يـــمـــلـــك كــــــــوادر أو  والــ
ــــذي لا يـــصـــل إلـــى  ــقـــاح الــ ــلـ أدويــــــــة، والـ
القطيع في الوقت المناسب، كل ذلك 

لا يشكّّل حماية فعلية.
قد لا تكون كل الحالات التي يتحدث 
عــنــهــا الـــمـــربـــون حــمــى قلاعــــيــــة، وهـــذا 
البيطري  التشخيص  إلا  يحسمه  لا 
والــــمــــخــــبــــري. لـــكـــن غــــيــــاب الـــتـــأكـــيـــد لا 
يــبــرر تــجــاهــل الـــشـــكـــاوى أو الاكــتــفــاء 
بالطمأنة. بل يفرض تحقيقاًً أوســع، 

ورصداًً أدق، واستجابة أسرع.
ــثـــروة الــحــيــوانــيــة مــــورد اقــتــصــادي  الـ
وأمــــــن غــــذائــــي ومــــصــــدر رزق لآلاف 
الأســــر. وحــمــايــتــهــا تــحــتــاج إلـــى أفــعــال 
قابلة للقياس، لا إلــى عــبــارات عامة. 
ــــذي يــــرى الـــمـــرض يــعــود  فــالــمــربــي الـ
ــأنــــة؛ إنـــه  ــمــ إلــــــى قـــطـــيـــعـــه لا يـــنـــتـــظـــر طــ
ينتظر طبيباًً ولقاحاًً وفحصاًً وخطة 
واضــــحــــة قـــبـــل أن تـــتـــحـــول الــخــســائــر 

الفردية إلى أزمة أوسع.

المشكلة هنا ليست تقنية، وليست تفصيلًاً نقدياًً 
يــمــكــن تــــجــــاوزه بـــالـــقـــول إن »الــــفــــارق بــســيــط«. 
المرات  يتكرر عشرات  الصغير عندما  فالفارق 
يــومــيــاًً، وعــلــى ملايــيــن عــمــلــيــات الــبــيــع والــشــراء 
والتنقل، يتحول إلى استنزاف جماعي صامت. 
خمس ليرات تُُضاف هنا، وعشر ليرات تُُقرب 
هــنــاك، وبـــاق لا يُُــعــاد فــي مــكــان آخـــر؛ ثــم يصبح 
الـــمـــواطـــن هـــو الـــطـــرف الـــــذي يـــدفـــع ثــمــن نقص 
الـــتـــخـــطـــيـــط، بـــيـــنـــمـــا تـــتـــحـــول عـــمـــلـــيـــات الـــتـــقـــريـــب 

تدريجياًً إلى زيادة غير معلنة في الأسعار.
فـــي الأســـــــواق، لـــم يــعــد الــســعــر الــمــعــلــن دائـــمـــاًً هو 
السعر الذي يدفعه المستهلك. فإذا كان ثمن سلعة 
15 أو 35 أو 45 ليرة، ولم تتوافر الفئة المناسبة 
لإعـــــــادة الـــبـــاقـــي، يــصــبــح الـــحـــل خـــاضـــعـــاًً لاجــتــهــاد 
البائع؛ إمــا تقريب السعر إلــى الأعلى، أو مطالبة 
الــزبــون بشراء سلعة إضافية، أو إعــطــاؤه قطعة 
حلوى أو منتجاًً لا يحتاج إليه بدلًاً من النقود. 
ــــى مــســألــة  وهــــكــــذا تـــتـــحـــول حــــقــــوق الــمــســتــهــلــك إلــ
تــفــاوض يــومــيــة، ويــصــبــح »عـــدم وجـــود فــراطــة« 

مبرراًً عملياًً لتغيير قيمة الصفقة بعد إتمامها.
أما في وسائل النقل، فتبدو المشكلة أكثر قسوة. 
فالراكب الذي لا يملك المبلغ الدقيق قد يضطر 
إلى دفع أكثر من الأجرة، أو الدخول في نقاش 
متكرر مع السائق، أو انتظار تجميع المبلغ بين 
الركاب. ومع غياب آلية واضحة لضبط الأجور 
ــئــــات الـــمـــنـــاســـبـــة، تـــتـــحـــول رحـــلـــة  ــفــ أو تـــوفـــيـــر الــ
قصيرة إلــى اخــتــبــار يــومــي للأعــصــاب، ويصبح 

نقص النقد جزءاًً من كلفة التنقل.
الأخطر أن غياب الفئات الصغيرة يفتح الباب أمام 
تسعير غــيــر عـــادل وغــيــر مــوحــد. فــقــد يبيع متجر 
سلعة بسعر، بينما يرفع متجر آخر السعر بحجة 
عدم توافر الباقي. وقد تُُعاد صياغة الأسعار كلها 

لــتــصــبــح مــضــاعــفــات الـــفـــئـــات الـــمـــتـــاحـــة، لا انــعــكــاســاًً 
حقيقياًً للتكلفة أو هامش الربح. وفي هذه الحالة، 
لا يعود السوق محكوماًً بقواعد العرض والطلب 

فق ط، بل بما هو موجود في أدراج الباعة أيضاًً.
ــلـــة الــــجــــديــــدة كــــــان يــفــتــرض  والــــمــــفــــارقــــة أن الـــعـــمـ
أن تُُــــســــهــــل الـــــــتـــــــداول وتــــمــــنــــح الـــــســـــوق وضــــوحــــاًً 
ــلـــت إلـــــى الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة  ــــراراًً، لــكــنــهــا دخـ ــقـ ــ ــتـ ــ واسـ
مــن دون أن تكتمل أدواتـــهـــا الأســاســيــة. فــإصــدار 
عــمــلــة لا يــقــتــصــر عـــلـــى طـــبـــاعـــة أوراق نـــقـــديـــة أو 
تحديد شكلها وقيمتها، بل يتطلب دراســة دقيقة 
لــحــاجــات الـــســـوق، وتــوفــيــر ســلــســلــة مــتــكــامــلــة من 
الــفــئــات، وضـــمـــان وصــولــهــا إلـــى جــمــيــع الــمــنــاطــق، 
والاســـتـــعـــداد لــمــا ســيــحــدث فـــي الــمــحــال ووســائــل 
الـــنـــقـــل والأســـــــــــواق الـــشـــعـــبـــيـــة بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــعــمــلــة 

السابقة.
إن غياب فئة 5 لــيــرات، ونـــدرة فئتي 10 و25 
ليرة، لا يمثلان مجرد نقص في التوزيع، بل 
ــقــــرار الـــنـــقـــدي والــــواقــــع  يــكــشــفــان فـــجـــوة بـــيـــن الــ
الــمــعــيــشــي. فــالــســيــاســات تُُـــصـــاغ عــلــى مــســتــوى 
ــائـــع  ــد بـ ــنــ ــا تـــظـــهـــر عــ ــ ــ ـــارهـ ــ ــكــــن آثــ ــــات، لــ ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ الـ
الــخــضــار، وفــي الــحــافــلــة، وعــلــى طــاولــة المخبز، 
ــــن الـــــــــذي يـــــحـــــاول دفـــــــع ثــمــن  ــــواطـ ــمـ ــ وفـــــــي يـــــد الـ
احتياجاته اليومية. وإذا لم تكن العملة قــادرة 
عـــلـــى إتـــــمـــــام أبــــســــط عـــمـــلـــيـــة شــــــــراء بـــــدقـــــة، فـــإن 
الحديث عن نجاح الانتقال النقدي يبقى ناقصاًً.

الدخل  إلــى ذوي  بالنسبة  المشكلة  وتتضاعف 
الـــمـــحـــدود. فـــالأســـر الــتــي تــحــســب نــفــقــاتــهــا يــومــاًً 
بيوم لا تنظر إلى فرق خمس أو عشر ليرات 
باعتباره مبلغاًً هامشياًً، لأن هذا الفرق يتكرر 
في الغذاء والنقل والاحتياجات الأساسية. وما 
ــــدة  ــبـــدو خــــســــارة بــســيــطــة فــــي عــمــلــيــة واحـ قــــد يـ
يمكن أن يتحول، مع التكرار، إلى عبء حقيقي 

عملة بلا فراطة... أزمة الفئات الصغيرة تتحول إلى عبء يومي
لم يكن انتهاء مهلة استبدال العملة السورية القديمة مجرد إجراء نقدي أو 

خطوة إدارية يفترض أن تنقل البلاد إلى مرحلة مالية أكثر تنظيماًً، بل كشف 
سريعاًً عن خلل عملي أصاب قلب الحياة اليومية؛ غياب الفئات الصغيرة، وندرة 

أوراق 10 و25 ليرة، وعدم وجود فئة 5 ليرات، في وقت تعتمد فيه الأسواق 
ووسائل النقل والمهن اليومية على مبالغ دقيقة لا يمكن تجاهلها أو تقريبها بلا 

أثر.

على ميزانية الأسرة.
كـــمـــا أن تـــــرك الــــســــوق يـــعـــالـــج الأزمـــــــة بــوســائــلــه 
الخاصة يخلق حالة من الفوضى غير المنظمة. 
ــقــــريــــب،  ــتــ ــلــــون فــــــــرق الــ ــبــــعــــض الـــــتـــــجـــــار يــــتــــحــــمــ فــ
يقدمون  للمستهلك، وآخـــرون  وبعضهم يحمّّله 
ســلــعــاًً بـــدل الــبــاقــي، فيما تبقى الــقــواعــد غامضة 
وغير موحدة. والنتيجة أن المواطن لا يعرف 
ما له وما عليه، وأن السعر الفعلي يصبح قابلًاً 
ــــزاج الـــبـــائـــع أو حـــجـــم الـــفـــئـــات  ــ لــلــتــغــيــيــر وفـــــق مـ

الموجودة في صندوقه.
ــــذه الأزمـــــــة بـــالـــشـــعـــارات أو  لا يــمــكــن مــعــالــجــة هـ
ــلـــم«. الــمــطــلــوب  ــأقـ ــتـ بــالــطــلــب مـــن الــمــواطــنــيــن »الـ
هـــو ضـــخ كــمــيــات كــافــيــة مـــن الـــفـــئـــات الــصــغــيــرة، 
ــــة، وإعـــــــــادة  ـــادلـــ ــــورة عــــ ــــصــ ــا بــ ــهــ ــعــ ــان تــــوزيــ ــ ــمــ ــ وضــ
الــنــظــر فــي الــحــاجــة إلـــى فــئــة 5 لــيــرات، ومــراقــبــة 
عــمــلــيــات الــتــقــريــب الــتــي قـــد تــتــحــول إلـــى وسيلة 
لــرفــع الأســـعـــار، إلـــى جــانــب تــطــويــر وســائــل دفــع 

إلــكــتــرونــيــة بــســيــطــة وآمـــنـــة لا تــســتــثــنــي الــفــئــات 
ــنـــاطـــق الــــتــــي تـــعـــانـــي ضــعــف  الأقـــــــل دخلًاً أو الـــمـ

الخدمات.
أو تصميماًً جــديــداًً  فالعملة ليست رمــــزاًً وطــنــيــاًً 
فحسب؛ إنها أداة يومية يجب أن تعمل في أصغر 
عملية شــراء كما تعمل فــي أكبر صفقة. وعندما 
يــعــجــز الــمــواطــن عــن دفـــع أجــــرة الــنــقــل بــدقــة، أو 
يحصل على سلعة لا يريدها بــدل حقه النقدي، 
أو يُُجبر على دفع مبلغ أعلى لأن »الفراطة غير 
موجودة«، فإن الخلل لم يعد في جيب المواطن، 

بل في إدارة الانتقال النقدي نفسها.
إن أزمة الفئات الصغيرة قد تبدو هامشية في 
لــغــة الأرقــــــام، لــكــنــهــا فـــي الـــواقـــع اخــتــبــار حقيقي 
لـــمـــدى جـــاهـــزيـــة الــعــمــلــة الـــجـــديـــدة. وإذا اســتــمــر 
نــــقــــصــــهــــا، فـــســـتـــبـــقـــى الــــــســــــوق تـــعـــمـــل بـــالـــتـــقـــريـــب 
والارتــجــال، وسيدفع الــمــواطــن ثمن كــل فجوة 

في التخطيط، ليرة بعد ليرة.

الحمى القلاعية تعود إلى قطعان حماة... والطمأنة الرسمية لا تحمي المربين
تعود المخاوف من الحمى القلاعية لتخيم على قطعان 

الماشية في ريف حماة، مع حديث مربين عن ظهور 
إصابات وأعراض جديدة خلال النصف الثاني من تموز، 

في وقت لا تزال فيه الخسائر السابقة حاضرة في ذاكرة 
أصحاب القطعان، من نفوق المواليد وتراجع الإنتاج إلى 

ارتفاع تكاليف العلاج والخوف من اتساع العدوى.
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ــة  ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ فـــــــي 30 تـــــــمـــــــوز، نــــقــــلــــت الإخــ
الــســوريــة عــن مــديــر مــكــتــب الإحــصــاء 
والبيانات البترولية في إدارة تنظيم 
تأكيده  العلي،  البترول، سيف  قطاع 
ــقــــص فــــــي تــــــوريــــــدات  عــــــــدم وجـــــــــود نــ
ــمــــحــــروقــــات. وعـــــــزا الازدحـــــــــــام إلـــى  الــ
ــــدد مـــحـــطـــات الــــوقــــود،  ــــدم كـــفـــايـــة عــ عــ
وزيادة عدد المركبات، وتضرر عدد 
كبير من محطات ريــف دمشق، وما 
نتج عن ذلك من ضغط إضافي على 

محطات العاصمة.
لـــكـــن هـــــذا الــتــفــســيــر بـــــدا نـــاقـــصـــاًً أمــــام 
طــبــيــعــة الأزمـــــة الــمــتــكــررة. فــقــلــة عــدد 
الــــمــــحــــطــــات لــــيــــســــت مـــشـــكـــلـــة ظـــهـــرت 
ــــات  ــبـ ــ ــركـ ــ ــمـ ــ فــــــــجــــــــأة، وزيــــــــــــــــــادة عـــــــــــدد الـ
ليست متغيراًً طــارئــاًً، كما أن تضرر 
محطات ريف دمشق واقع قائم منذ 
فـــتـــرة. ولـــو كــانــت هـــذه الــعــوامــل هي 
السبب الكامل للأزمة، لكان الازدحام 

ــــم، لا أن يظهر  مــســتــمــراًً أو شــبــه دائـ
فـــي فـــتـــرات مـــحـــددة ثـــم يــتــراجــع قبل 

أن يعود بدرجات مختلفة.
وبعد عودة الأزمة إلى دمشق نهاية 
الأسبوع الماضي، صــدر بيان لاحق 
عن الشركة السورية للبترول بتاريخ 
ــتــــمــــرار تــــوريــــدات  31 تــــمــــوز، أكـــــد اســ
المشتقات النفطية إلى المستودعات، 
ومـــواصـــلـــة تــعــبــئــة الــصــهــاريــج ونــقــلــهــا 
إلــــى الــمــحــافــظــات ومـــحـــطـــات الـــوقـــود 
وفق الخطط التشغيلية. لكنه أضاف 
ــداًً، إذ أرجـــــــع الــضــغــط  ــ ــديــ ــ ــيـــراًً جــ ــفـــسـ تـ
التوترات  إلــى  المؤقت على التوزيع 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة واضــــــــطــــــــرابــــــــات سلاســـــــل 
الإمداد، إلى جانب ارتفاع الطلب، ما 
أدى، بــحــســب الـــبـــيـــان، إلــــى »اخـــــتلال 

مؤقت بين العرض والطلب«.
وهـــــنـــــا تــــظــــهــــر فـــــجـــــوة واضــــــحــــــة بــيــن 
الــتــفــســيــريــن. فــالــتــصــريــح الأول ركــز 
عــلــى عـــوامـــل داخــلــيــة وبــنــيــويــة، مثل 
مــــحــــدوديــــة عـــــدد الـــمـــحـــطـــات وزيــــــادة 
الــمــركــبــات، بينما أقـــر الــبــيــان اللاحـــق 
بــــــوجــــــود عــــــوامــــــل ظــــرفــــيــــة مـــرتـــبـــطـــة 
باضطراب سلاســل الإمــداد واخــتلال 
التوازن بين العرض والطلب. وهذا 
ــــاذا لــم  ــــمـ ــاًً: لـ ــ يــــطــــرح ســـــــــؤالًاً مـــــشـــــروعـ
تُُذكر هذه العوامل منذ البداية؟ وهل 
كــانــت أزمــــة الــمــحــطــات وحــدهــا كافية 

لتفسير الازدحــام، أم إن الصورة لم 
تكن مكتملة؟

صــحــيــح أن اســـتـــمـــرار الـــتـــوريـــدات لا 
يــعــنــي بــــالــــضــــرورة وصــــــول الــكــمــيــات 
إلـــــى الـــمـــحـــطـــات بـــالـــســـرعـــة والـــكـــفـــاءة 
الــمــطــلــوبــتــيــن، لــكــن مــســؤولــيــة إدارة 
القطاع لا تتوقف عند تأكيد دخــول 
الـــــمـــــشـــــتـــــقـــــات إلـــــــــــى الــــــمــــــســــــتــــــودعــــــات. 
فالمعيار الحقيقي هو قدرة المنظومة 
عــلــى إيـــصـــال الــــوقــــود إلــــى الــمــحــطــات 
في الوقت المناسب، وبكميات تمنع 

تحول أي اضطراب إلى أزمة عامة.
الإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة  الـــــــــــتـــــــــــوتـــــــــــرات  أن  كــــــــمــــــــا 
تـــعـــفـــي  واضــــــــــطــــــــــرابــــــــــات الإمــــــــــــــــــــداد لا 
بل  المسؤولية،  مــن  المعنية  الجهات 

ــا أمـــام اخــتــبــار التخطيط  تضع أداءهــ
والاســــــــــتــــــــــعــــــــــداد. فــــــهــــــل كـــــــانـــــــت هــــنــــاك 
مـــخـــزونـــات احــتــيــاطــيــة كـــافـــيـــة؟ وهــل 
وُُضـــعـــت خــطــط بــديــلــة لــمــواجــهــة أي 
تـــأخـــيـــر أو اضــــــطــــــراب؟ وهــــــل جـــرى 
توزيع الكميات بطريقة تقلل الضغط 
على دمشق؟ أم إن الاستجابة بدأت 

بعد تشكل الطوابير؟
اخــــــــــــتلال  بـــــــــوجـــــــــود  الاعــــــــــــتــــــــــــراف  إن 
مـــؤقـــت بـــيـــن الــــعــــرض والـــطـــلـــب أكــثــر 
ــاًً مـــن الاكــتــفــاء بــالــحــديــث عن  وضـــوحـ
قــلــة الــمــحــطــات، لكنه يبقى نــاقــصــاًً ما 
لــم تُُــنــشــر بــيــانــات تــحــدد حــجــم الخلل 
ــافــــظــــات  ــمــــحــ ــــى الــ ــلـ ــ ومـــــــدتـــــــه وأثـــــــــــــره عـ

والمحطات.

فــالــمــواطــن لا يــحــتــاج إلــــى تطمينات 
عامة، بل إلى إجابات قابلة للقياس؛ 
ــا حــــجــــم الـــــــتـــــــوريـــــــدات؟ وكـــــــم يــصــل  ــ مــ
ــاًً إلــــــــى دمــــــشــــــق؟ ومـــــتـــــى تـــعـــود  ــيــ ــلــ فــــعــ
الإمـــــــــــدادات إلـــــى وضـــعـــهـــا الــطــبــيــعــي؟ 
ومـــا الإجــــــراءات الــتــي ستمنع تــكــرار 

الأزمة؟
ــــوع  ــبـ ــ ــايــــة الأسـ ــهــ عـــــــــودة الــــطــــوابــــيــــر نــ
الـــمـــاضـــي تــــؤكــــد أن الــمــشــكــلــة لــيــســت 
ــــات أو زيـــــــــــادة  ــــطــ ــــحــ مـــــــجـــــــرد عـــــــــــدد مــ
مــــركــــبــــات. وبـــيـــن تـــصـــريـــح 30 تــمــوز 
وبــيــان 31 تــمــوز، تتغير التفسيرات، 
لكن الواقع يبقى واحداًً، أزمة تتكرر، 
وشــــفــــافــــيــــة لا تــــــــــزال أقــــــــل مــــــن حــجــم 

الأسئلة.

إن اســــتــــمــــرار الــمــشــكــلــة طــــــوال هـــــذه الـــســـنـــوات 
ــــى مــتــى  يـــطـــرح ســـــــؤالًاً مـــشـــروعـــاًً ومــــبــــاشــــراًً: إلـ
تبقى النبك بلا حــل جـــذري؟ وكــم مــن الــوعــود 
ــــات والاقــــتــــراحــــات يــجــب أن تــمــر قبل  ــــدراسـ والـ
أن تــتــحــول الــحــاجــة الملحة إلـــى مــشــروع فعلي 

ومحطة معالجة قائمة تعمل على الأرض؟
ــلـــل، فـــآثـــار  الــمــشــكــلــة لــــم تـــعـــد فــــي تــشــخــيــص الـــخـ
الـــصـــرف الــصــحــي غــيــر الــمــعــالــج أو غــيــر الـــمُُـــدار 
بـــــصـــــورة ســـلـــيـــمـــة مــــعــــروفــــة وواضــــــحــــــة. الــخــطــر 
لا يـــتـــوقـــف عـــنـــد الـــــروائـــــح الـــكـــريـــهـــة أو تــشــويــه 
المشهد البيئي، بــل يمتد إلــى احــتــمــالات تلوث 
الــتــربــة والــمــيــاه الــجــوفــيــة، والإضــــرار بــالأراضــي 
الــزراعــيــة، وزيــــادة انــتــشــار الــحــشــرات والآفـــات، 
وخــلــق بيئة قــد تــســاعــد عــلــى انــتــقــال الأمــــراض، 
ــــى فـــتـــرات  خـــصـــوصـــاًً عـــنـــدمـــا يــســتــمــر الـــتـــلـــوث إلـ

طويلة ويتراكم دون معالجة حقيقية.
ــــر أن الــــضــــرر الـــبـــيـــئـــي لا يـــتـــوقـــف عــنــد  ــــطـ والأخـ
ــيـــرة. فـــالـــتـــلـــوث الـــمـــتـــكـــرر قــد  حــــــدود زمـــنـــيـــة قـــصـ
يــتــرك آثـــــاراًً تــراكــمــيــة يــصــعــب احــتــواؤهــا لاحــقــاًً، 
وقد تتحول كلفة إصلاح الأضــرار بعد سنوات 
إلـــى أضــعــاف كلفة إنــشــاء الــحــل مــن الــبــدايــة. إن 
تــأجــيــل الــمــعــالــجــة لا يــعــنــي تــوفــيــر الـــمـــال، بــل قد 
يعني تأجيل الإنــفــاق حتى تصبح الأزمـــة أكبر 

وأكثر تعقيداًً وكلفة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــبــرز الــمــقــتــرحــات المتعلقة 
بتحويل مــجــرى الــصــرف الــصــحــي بــاتــجــاه ديــر 
عطية والحميرة. وهنا يجب أن تكون الرسالة 
واضــــــحــــــة: نــــقــــل مــــيــــاه الـــــصـــــرف مـــــن مــــكــــان إلــــى 
للمشكلة وتوسيع  نقل  بــل  آخــر ليس معالجة، 
الــعــادمــة لا تتحول  الــجــغــرافــي. فالمياه  لنطاقها 
ــا، ولا  ــارهــ ــنــــة بـــمـــجـــرد تــغــيــيــر مــــســ ــيــــاه آمــ ــــى مــ إلــ
تختفي مخاطرها الصحية والبيئية عندما تُُنقل 

بعيداًً عن مصدرها.
إن تــحــويــل مــجــرى الـــصـــرف، فــي غــيــاب محطة 
مــعــالــجــة فــعــالــة، قــد يــخــفــف الــضــغــط عــن منطقة، 
لكنه يهدد بنقل الأعــبــاء والمخاطر إلــى مناطق 
أخرى. وهذا ليس حلًاً عادلًاً ولا مستداماًً، بل 

قـــد يــخــلــق أزمــــة جـــديـــدة بــيــن الـــمـــدن والـــبـــلـــدات، 
ويضع سكان دير عطية والحميرة أمام أخطار 
لــم يــكــونــوا سبباًً فيها. وقــد أثـــارت المقترحات 
الخاصة بجر مياه الصرف باتجاه أراضي دير 
عــطــيــة اعـــتـــراضـــات ومــــخــــاوف مــحــلــيــة مــرتــبــطــة 
ــالـــجـــة الـــكـــافـــيـــة واحــــتــــمــــال الـــتـــأثـــيـــر  ــعـ ــمـ بـــغـــيـــاب الـ
ــــي والــمــيــاه، وهـــو مــا يعزز  فــي الــبــيــئــة والأراضــ
ضـــــــرورة إخــــضــــاع أي مــــشــــروع لــــدراســــة الأثــــر 

البيئي دراسة واضحة وشفافة.
لا يجوز أن تتحول دير عطية أو الحميرة إلى 
مــكــان لتجميع نــتــائــج عــجــز مــزمــن عــن معالجة 
المشكلة في النبك. فالمسؤولية لا تكون بإبعاد 
مصدر التلوث عن المدينة، بل بإزالة الخطر من 
أساسه عبر المعالجة العلمية والآمنة. إن الحل 
الــهــنــدســي الحقيقي يــبــدأ بجمع الــمــيــاه الــعــادمــة 
ونقلها ضمن شبكة مدروسة إلى محطة معالجة 
حديثة، ثم معالجة المياه وفق المعايير البيئية 
والصحية، بدل تصريفها أو تحويلها إلى أراض 

ومناطق أخرى.
إن المطلوب الــيــوم ليس الــمــزيــد مــن الــوعــود، 
ولا حــلــولًاً مؤقتة تُُـــدار بمنطق تأجيل الأزمــة، 
بـــل قــــرار واضــــح بـــإقـــرار إنـــشـــاء مــحــطــة معالجة 
لـــمـــيـــاه الــــصــــرف الـــصـــحـــي فــــي الـــنـــبـــك بــالــســرعــة 
الــمــمــكــنــة، ووضــــع جــــدول زمــنــي مــعــلــن للتنفيذ، 
ــــل مـــرحـــلـــة،  ــــن كـ وتــــحــــديــــد الـــجـــهـــة الــــمــــســــؤولــــة عـ
وإتـــاحـــة الــمــعــلــومــات المتعلقة بــالــمــشــروع أمــام 

السكان والرأي العام.
كــمــا أن الـــحـــديـــث عـــن نــقــص الــتــمــويــل لا يجب 
أن يــكــون ذريــعــة لاســتــمــرار الأزمــــة. بــل ينبغي 
أن يــكــون دافــعــاًً للتحرك الــجــاد مــن أجــل تأمين 
مـــصـــادر الــتــمــويــل، مـــن خلال الـــمـــوازنـــة الــعــامــة، 
إعــادة  المختصة، وبــرامــج  الحكومية  والجهات 
التحتية، والمنظمات والصناديق  البنية  تأهيل 
التنموية، وأي شراكات قانونية وشفافة يمكن 
أن تسهم في تنفيذ المشروع. فتمويل محطة 
معالجة ليس إنفاقاًً ثانوياًً، بل استثمار مباشر 
فــــي الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة وحـــمـــايـــة الـــمـــيـــاه والـــتـــربـــة 

النبك تختنق بالصرف الصحي... أزمة مزمنة لا تُُعالج بالترحيل
لم تعد مشكلة الصرف الصحي في مدينة النبك مجرد خلل خدمي عابر، ولا يمكن 
التعامل معها بوصفها مشروعاًً مؤجلًاً أو ملفاًً إدارياًً قابلًاً للتأجيل إلى أجل غير 
معلوم. إنها أزمة قديمة ومزمنة، تراكمت آثارها عاماًً بعد عام، حتى أصبحت 

قضية صحية وبيئية واجتماعية تمس حياة السكان وحقهم الأساسي في بيئة 
سليمة وخدمات عامة آمنة.

والبيئة ومستقبل المدينة.
وتـــحـــتـــاج الــنــبــك إلــــى خــطــة مــتــكــامــلــة لا تقتصر 
عــلــى إنـــشـــاء الــمــحــطــة، بـــل تــشــمــل تــأهــيــل شبكة 
الـــتـــســـرب  نــــقــــاط  الــــصــــحــــي، وإصلاح  الـــــصـــــرف 
ــيــــن مـــــحـــــطـــــات الـــــضـــــخ،  ــــات، وتــــحــــســ ــ ــاقـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والاخـ
ووضع برنامج صيانة دوري، ومراقبة جودة 
المياه والتربة، وضمان وجود ميزانية تشغيل 
وصــيــانــة مــســتــدامــة. فالمحطة الــتــي تُُــنــشــأ دون 
قــد تتحول  للتشغيل والــصــيــانــة  تمويل مستمر 

بعد سنوات إلى مشروع متعثر جديد.

لقد طال انتظار الحل، وأصبح من غير المقبول 
أن تبقى مدينة النبك رهينة المعالجات المؤقتة 
والــتــأجــيــل الــمــســتــمــر. إن صــحــة الــنــاس والبيئة 

لا تــحــتــملان مـــزيـــداًً مــن الــتــجــارب أو الــتــرحــيــل. 
والــمــطــلــوب الــيــوم هــو الانــتــقــال مــن الــــكلام إلــى 

التنفيذ، ومن إدارة الأزمة إلى إنهائها.
لا  إلـــى نــقــل مشكلة الــصــرف الــصــحــي مــن النبك 

إلى دير عطية والحميرة.
ــمــــولــــة، قــابــلــة  ــثــــة، مــ ــالـــجـــة حــــديــ نـــعـــم لـــمـــحـــطـــة مـــعـ
للتشغيل، ومُُنجزة ضمن جدول زمني واضح.

إن الــحــل الــحــقــيــقــي لــيــس تــغــيــيــر اتـــجـــاه مــجــرى 
ــــدره  ــــصـ الــــــــصــــــــرف، بـــــــل إيـــــــقـــــــاف الـــــتـــــلـــــوث مـــــــن مـ
ومعالجة المياه العادمة معالجة آمنة وجذرية. 
ــــل تـــأخـــيـــر جــــديــــد يـــعـــنـــي مـــــزيـــــداًً مــــن الـــتـــراكـــم  وكــ
البيئي، ومــزيــداًً من المخاطر الصحية، ومزيداًً 
مــن الأعـــبـــاء الــتــي ســيــدفــع ثمنها الــســكــان الــيــوم 

والأجيال القادمة غداًً.

أزمة البنزين تعود إلى دمشق...
عادت أزمة الازدحام أمام محطات الوقود في دمشق إلى 

الواجهة مجدداًً نهاية الأسبوع الماضي، مع تسجيل طوابير 
طويلة أمام عدد من الكازيات، وغياب البنزين عن بعضها 

أو تراجع الكميات المتاحة فيها. ولم تكن هذه المرة 
الأولى؛ فالأزمة باتت تتكرر بين الحين والآخر، بدرجات 
متفاوتة من حيث الشدة والانتشار، قبل أن تنحسر ثم 
تعود من جديد، ما يثير تساؤلات جدية حول أسبابها 

وطريقة إدارة ملف المشتقات النفطية.

شؤون محلية
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	ǧمنية سليمان

والأهـــم مما تسجّّله الإحــصــاءات هــو مــا تخفيه 
خـــلـــفـــهـــا مـــــن قـــــصـــــور فـــــي الــــســــيــــاســــات الـــصـــحـــيـــة 
والـــوقـــائـــيـــة، وتــنــصــل مـــن الــمــســؤولــيــة، وتـــرديـــد 
لــبــروتــوكــولات عالمية لا تناسب واقــعــاًً صحياًً 

سورياًً يئن تحت وطأة الانهيار.

هل يكفي النفي؟!
فــي الــنــصــف الأول مــن 2026، ســجّّــل البرنامج 
الوطني لمكافحة الإيـــدز 103 إصــابــات جديدة، 
وما إن تداولت وسائل الإعلام هذا الرقم حتى 
بــــــادر الـــمـــكـــتـــب الإعلامـــــــــي لـــــــــوزارة الـــصـــحـــة إلـــى 
نفيه، مؤكداًً أنه »لم تطرأ زيادة تُُذكر على عدد 
الإصابات وإن أية أرقام للعام الحالي فهي غير 

مستندة إلى مرجعية رسمية«.
هذا التناقض الفاضح بين التصريحات الرسمية 
يــكــشــف عـــن خــلــل فـــي ســيــاســة الـــتـــواصـــل، وعــن 

محاولة لطي الملف قبل أن يُُفتح.
فإما أن تكون الأرقــام صحيحة، وإما أن تكون 
آلية الرصد »المُُحتفى بها« غير موثوقة، وفي 

كلتا الحالتين، المشكلة قائمة.

1538 إصابة تراكمية...
ــــأن رقـــم  تــــحــــاول إدارة الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــطـــمـــيـــن، بــ
»1538« إصابة ليس خلال عام واحد، بل العدد 
الــتــراكــمــي لــلــمــصــابــيــن الأحـــيـــاء الــمــســجــلــيــن لــدى 
الــبــرنــامــج مــنــذ عـــام 1990، لــكــن الـــســـؤال الأكــثــر 
إلحاحاًً، لمََ الكشف عن هذا الرقم اليوم بعد كل 

هذه السنوات؟
التفسير الرسمي للارتــفــاع يعود إلــى »تحسّّن 

آليات الرصد وعــودة لمواطنين من الخارج«، 
وهــــــــذان الـــســـبـــبـــان مــــشــــروعــــان وفـــــق »الـــتـــبـــريـــر 
ــان الــــــــدولــــــــة مـــن  ــيــ ــفــ ــعــ ــــي«، لـــكـــنـــهـــمـــا لا يــ ــ ــمـ ــ ــ ــــرسـ ــ الـ
مــســؤولــيــتــهــا فـــي وضــــع بـــروتـــوكـــولات وقــائــيــة 

استباقية تليق بحجم التحدي.

تحميل الوافدين المسؤولية!
أشـــار مــديــر الــبــرنــامــج الــوطــنــي لمكافحة الإيـــدز 
ــر أبــــــــو الــــــنــــــعــــــاج«، إلــــــــى أن الارتــــــــفــــــــاع فــي  ــ ــمـ ــ »عـ
الإصــابــات جــاء »بعد اتــســاع دائـــرة التنقل بين 
الــمــحــافــظــات والـــــدول الـــمـــجـــاورة«، وهــــذا يعني 
للوافدين  المسؤولية  مــن  جــزء  تحميل  ضمنياًً 
ــذا الانـــفـــتـــاح الـــذي  ــاذا عـــن هــ ــ والـــعـــائـــديـــن، لــكــن مـ
كشف أنه لا حواجز صحية أصلًاً وأن الحدود 
تُُركت مشرّّعة لأي خطر صحي دون أدنى حد 

لأي إجراء وقائي؟!
فهل الحل في تحميل الآخــريــن تبعات الإهمال 
والتقصير بــدلًاً من تشديد الإجـــراءات الصحية 

للعبور إلى سورية؟
ــــزام كـــل مـــن يــدخــلــهــا،  ــــرورة إلــ مـــن هــنــا تـــبـــرز ضــ
»دون استثناء« بفحص طبي يثبت خلوه من 
الفيروس، ســواء قبل المغادرة من بلد المنشأ 

أو عند الوصول. 
ــــراء  ــــذه الـــخـــطـــوة لـــيـــســـت تـــمـــيـــيـــزيـــة، إنــــمــــا إجــ هــ
وقــائــي استباقي، فــي بلد نظامه الصحي على 
حافة الهاوية. فالفيروس لا يعرف هوية ولا 
جـــنـــســـيـــة، والــــحــــديــــث عــــن »حــــــــالات قــــادمــــة مــن 
الخارج« يجب ألّّا يتحول إلى ذريعة للتغاضي 
ــــوكـــــولات وطــنــيــة  ــــروتـ عــــن ضــــــــرورة تـــطـــويـــر بـ

للوقاية!

	ǧرهف ونوس

خريطة التلوث تتسع... 
ففي شــبــاط الــمــاضــي، سُُــجّّــلــت حــالات 
ــعــــة  ــلــ تــــســــمــــم جــــمــــاعــــي فــــــي حــــــي الــــدويــ
ــــر اخــــــــتلاط مــــيــــاه الـــشـــرب  بـــدمـــشـــق إثــ
بــالــصــرف الــصــحــي. وفـــي 27 نــيــســان، 
ظهرت إصابات مؤكدة بالتهاب الكبد 
ــبـــة بــــدرعــــا  الـــــوبـــــائـــــي فــــــي قـــــريـــــة مـــحـــجـ
ــا فـــي 15 أيـــــار، تــكــرر  لــلــســبــب ذاتـــــه، أمــ
المشهد في ريف حمص نتيجة تلوث 
مـــصـــدر مـــيـــاه نــبــعــة الــــــــــزارة، وفـــــي 21 
تـــمـــوز بـــالـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، وتـــحـــديـــداًً 
بلدة مــســرابــا، ولــم تكن الــمــرة الأولــى 
ــلــــط فــــيــــهــــا مــــــيــــــاه الـــــشـــــرب  ــتــ الــــــتــــــي تــــخــ
بـــمـــيـــاه الــــصــــرف الـــصـــحـــي، وفـــــي ريـــف 
ديـــر الــــزور الــشــمــالــي، تسجل الــمــراكــز 
الصحية ارتــفــاعــاًً مــطــرداًً فــي إصــابــات 
الـــتـــهـــاب الـــكـــبـــد، والــــمــــؤشــــرات الأولـــيـــة 
تشير إلى تلوث المياه، لكن التحاليل 
الرسمية »لم تؤكد بعد«، كأن التأكيد 

يحتاج إلى مزيد من الضحايا!

وقبل أيام فقط، عاد المشهد إلى قلب 
دمــــشــــق، فــــي الــــقــــابــــون، حـــيـــث تــفــشّّــت 
ــــدة، بــــالــــتــــزامــــن  ــ ــديـ ــ ــ ــــات تـــســـمـــم جـ ــ ــابـ ــ ــ إصـ
مــع تــحــذيــرات مبطنة أدلـــى بــهــا مدير 
الشركة العامة لمياه الشرب والصرف 
الــصــحــي أحـــمـــد درويـــــــش، مـــن وجـــود 
»مــخــاوف لتسرب مــيــاه الــصــرف إلى 
ــلــــدة عــيــن  ــــي بــ ــــشـــــرب فـ ــاه الـ ــيــ شـــبـــكـــة مــ
الــــفــــيــــجــــة«، وفـــــــق مـــــا ذكـــــــــرت صــحــيــفــة 
هــذا  بــتــاريــخ 2026/7/27.  »الــــثــــورة« 
المصدر الحيوي الذي يغذي العاصمة 
بــأكــمــلــهــا، لــكــن الإجــــــراء بــقــي فـــي إطـــار 
»الإصلاحــــــــــات« الــجــزئــيــة الـــتـــي تشبه 
ــــان  ــــريــ ــــى شــ ــلــ ــ ــــي عــ ــبــ ــ وضـــــــــــع لاصـــــــــــق طــ
ــــح »درويـــــــــش« أن  مـــفـــتـــوح، كـــمـــا أوضــ
الـــشـــركـــة تــنــتــظــر إعــــــادة الـــبـــت بــقــانــون 
الاســتــملاك الــصــادر عــام 2018 لتنفيذ 
ــهـــل يـــعـــقـــل أن  ــــة«، فـ ــلـ ــ ــامـ ــ ــالـــجـــات »شـ ــعـ مـ

تنتظر صحة الملايين قانوناًً عالقاًً؟!

استمرار سياسة الترقيع
مـــا يــجــري لــيــس ولــيــد لــحــظــة طــارئــة، 

بــــــــــل هــــــــــو نــــــــتــــــــاج ســـــــيـــــــاســـــــة مــــمــــنــــهــــجــــة 
ــا إهـــــمـــــال الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة مــنــذ  ــهــ قــــوامــ
عــقــود، وتــقــادم شــبــكــات مــيــاه الــشــرب 
والـــصـــرف الــصــحــي، وتـــمـــدّّيـــدات فنية 
كارثية للشبكات تحت الأرض، تنتظر 
شرخاًً واحداًً لتنفجر الكارثة، فالقصة 
لـــيـــســـت فـــــي الــــعــــطــــل فــــحــــســــب، بـــــل فــي 
أسلوب المعالجة الذي يعتمد إصلاحاًً 
الكارثة  هنا، وترميماًً هناك، وانتظار 

الآتية.
الــــــــدولــــــــة فـــــــي انــــتــــهــــاج  ــــرار  ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ إن اسـ
سياسات »تخفيض الإنفاق« وتخليها 
الـــمـــتـــعـــمـــد عــــن دورهــــــــــا، مـــعـــتـــمـــدة عــلــى 
تبرعات الأهــالــي »الــذيــن لا حــول ولا 
قوة لهم«، لإصلاح عطل طارئ، ليس 
فقراًً في الــمــوارد بقدر ما هو اختيار 

سياسي متعمد لتكريس البؤس.
وعندما يتحول تمويل إصلاح شبكة 
مياه من موازنة الدولة إلــى »هبات« 
من منظمات دولية مشروطة، يصبح 
الــمــاء رهــيــنــة، وتــصــبــح الــصــحــة سلعة، 
ويصبح المواطن رقماًً في معادلة لا 

تعنيه.

الخطة الوطنية ليست ترفاًً
تـــعـــد خـــســـائـــر قـــطـــاع الـــمـــيـــاه بــســبــب 
الحرب كبيرة جداًً، وتعتمد الجهات 
الــمــعــنــيــة عــلــى مــنــحــة الــبــنــك الــدولــي 

وعلى  دولار،  مليون   225 البالغة 
الــمــســاعــدات الــتــمــويــلــيــة الــمــحــدودة 
ــة لــــبــــعــــض الــــمــــنــــظــــمــــات،  ــ ــيــ ــ ــزئــ ــ ــــجــ والــ
ويبدو أن  الرهان على المساعدات 
لحل أزمة المياه هو رهان خاسر، 
ــلـــف الــــمــــيــــاه لــــيــــس مــــجــــرد مــلــف  فـــمـ
خـــدمـــي، بـــل قــضــيــة ســـيـــادة وطــنــيــة 

وأمن قومي.
ــلــــف عــلــى  الــــمــــطــــلــــوب، وضـــــــع هـــــــذا الــــمــ
الــــــطــــــاولــــــة الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة، وتـــخـــصـــيـــص 
اللازمـــة والكافية،  المالية  الاعــتــمــادات 

والمدة الزمنية التمويلية، للانتقال من 
نهج الترقيع إلى خطة وطنية واضحة 
ــافــــة تــعــيــد  ــفــ ــتــــدامــــة وشــ ــلــــة ومــــســ ــامــ وشــ
تــأهــيــل الــبــنــى الــتــحــتــيــة، وتــفــصــل مــيــاه 
ــيـــاه الــــصــــرف الــصــحــي،  الــــشــــرب عــــن مـ
وتضع حياة المواطن وسلامته فوق 
أي اعتبار، فالماء ليس ترفاًً، بل حق 
ــــرار فـــــي حــــرمــــان  ــمــ ــ ــتــ ــ أســــــاســــــي، والاســ
السوريين منه هو إمعان في إذلالهم 
وتـــكـــريـــس رســـمـــي مــتــعــمــد لــمــعــانــاتــهــم 

اليومية.

أرقام رسمية متضاربة ووعود حكومية لا ترقى إلى خطورة المشهد...

ملف تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي يتطلب خطة وطنية شاملة

وفقاًً لبيانات سابقة للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز وإحصائيات حديثة، قفز 
عدد الإصابات بنسبة 120% من 95 حالة عام 2023 إلى 212 حالة عام 2025، 

وهو ما يستدعي وقفة جادة لا تطمينات عابرة.

آليات رسمية على أهميتها لا تكفي!
ــــوزارة اعــتــمــادهــا عــلــى فــحــوص مــا قبل  تــؤكــد الـ
الــــــزواج، وفـــحـــوص بــنــوك الـــــدم، والــمــســوحــات 
لــلــفــئــات الأكـــثـــر عـــرضـــة، وهـــــذه آلـــيـــات »مــهــمــة« 

لكنها غير كافية.
ــــم  ــتــــمــــعــــي، رغـ ــــة والــــتــــثــــقــــيــــف الــــمــــجــ ــيـ ــ ــتـــــوعـ ــ ــا الـ ــ ــــمـ كـ
أهميتهما، لا يمكن أن يحلا محل سياسة وقائية 
شاملة، خاصة أنه ما زال »الوصم الاجتماعي« 
ــاًً كــــبــــيــــراًً أمـــــــام الـــكـــشـــف الـــمـــبـــكـــر والــتــبــلــيــغ  ــائــــقــ عــ

الطوعي.
لذلك، لا بد من تشجيع الفحص المبكر، وضمان 
السرية التامة، وتوسيع برامج التوعية لتشمل 
كـــل شـــرائـــح الــمــجــتــمــع، ولـــيـــس الــفــئــات »الأكـــثـــر 

عرضة« فقط.
فــــســــوريــــة بـــواقـــعـــهـــا الـــصـــحـــي الـــمـــنـــهـــك، تــتــطــلــب 
بروتوكولات محلية، تضع في الاعتبار تدهور 
البنية التحتية، وضعف التمويل، وهجرة الكوادر 
 الــطــبــيــة، وتــفــشــي الأمــــــراض الــمــزمــنــة الأخــــرى.

وهـــذا لا ينطبق على الإيـــدز فــقــط، بــل على كل 

الأمــراض المزمنة المعدية، فغياب استراتيجية 
ــايـــة ســـيُُـــبـــقـــي الأرقــــــــــام فــي  ــلـــوقـ ــلـــة لـ ــامـ ــيـــة شـ ــنـ وطـ
ارتــــفــــاع، وســتــظــل الــتــطــمــيــنــات الــرســمــيــة تغطي 

على تقصير حقيقي.

بالمحصلة
ــاء، ولا عــن انــتــشــار واســـع.  هــنــا لا نــتــحــدث عــن وبــ
لكن هذه مؤشرات مقلقة، لا يمكن تمريرها بصمت.
ــالـــمـــواطـــن الـــــســـــوري، الــــــذي يـــعـــانـــي أصلًاً مــن  فـ
واقع صحي متدهور ومشافٍٍ تفتقر إ لى أدنى 
مــتــطــلــبــات الــرعــايــة الــصــحــيــة، لا يــنــقــصــه الــمــزيــد 
مــن الــمــعــانــاة، لـــذا الـــدولـــة مــطــالــبــة، أكــثــر مــن أي 
وقــت مــضــى، بتحمّّل مسؤولياتها كــامــلــة، ليس 
عبر التصريحات والتطمينات، بل بوضع خطة 
وطـــنـــيـــة شـــامـــلـــة تــجــمــع بـــيـــن إجـــــــــراءات الـــوقـــايـــة 
ــكـــر، والـــــــعلاج  ــبـ ــمـ الاســـتـــبـــاقـــيـــة، والـــتـــشـــخـــيـــص الـ

المجاني، والتوعية المجتمعية الجادة.
فالإيدز ليس وصمة عار، بل مرض، والتعامل 
مـــعـــه بــشــفــافــيــة ومـــســـؤولـــيـــة هــــو أقـــــل مــــا يــمــكــن 

تقديمه لشعب أنهكه الفقر والحرب والمرض.

لا يحتاج المواطن السوري إلى تقارير مخبرية ليعرف أن المياه الخارجة من الصنوبر ملوثة، 
فالرائحة وحدها كافية، والطعم شاهد، وأعراض وحالات التسمم التي تملأ المشافي 

والمراكز الصحية دليل دامغ. فما كان استثناءًً صارخاًً تحول إلى قاعدة صامتة، وما كان 
حادثاًً عابراًً غدا مشكلة مزمنة تفتك بالناس على مرأى ومسمع الجهات المعنية!

شؤون محلية
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فما يــحــدث فــي عــدة بــلــدات وقـــرى هــو نموذج 
مـــصّّـــغـــر لـــحـــالـــة ســــوريــــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــتــشــكــل 
ملامحها تحت وطأة الإخفاق التنموي المزمن، 
واســتــنــزاف الـــقـــدرة الــشــرائــيــة، وغــيــاب الــدولــة، 
وتــحــول الــخــدمــات الأســاســيــة إلـــى ســلــع تتنازع 

عليها قوى السوق غير المنظمة.

جذور تمتد إلى عقود
ــعــــاد هــيــكــلــيــة  تــكــشــف الــــوقــــائــــع الـــمـــيـــدانـــيـــة عــــن أبــ
للأزمة عمرها عقود؛ ففي خربة الشياب التابعة 
لــلــكــســوة بـــريـــف دمـــشـــق يـــعـــود انـــقـــطـــاع الــمــيــاه 
الصالحة للشرب إلى عام 2006، أي إن الأهالي 
– ومن تبقى منهم لاحقاًً – قضوا قرابة عقدين 

من الزمن يعتمدون على الصهاريج الجوالة.
ــلــــة، ووفـــــــــق تــــصــــريــــحــــات لـــبـــلـــديـــة  ــمــــطــ ــــي الــ أمـــــــا فــ
العادلية فــي الــعــام 2019، فــإن الــقــريــة لا تمتلك 
شبكة مياه، ولا خــزانــاًً، ولا بئراًً حكومياًً على 

الإطلاق.
نشأت القرية وكأن المياه ليست شرطاًً أساسياًً 
للحياة، ما جعل سكانها يعتمدون بنسبة %100 

على الصهاريج الخاصة.
ورغم الوعود الرسمية التي أُُطلقت عام 2019 
بــحــفــر بــئــر اســتــراتــيــجــي بــعــمــق 1200 مــتــر، ظل 
الــمــشــروع حــبــراًً عــلــى ورق، وتلاشــــت الــوعــود 

ونُُسيت.

اقتصاد العطش
مـــع اشــــتــــداد حــــــرارة الـــصـــيـــف، اســتــغــل أصــحــاب 
الصهاريج الشح الحاصل في المنطقتين، ليقفز 

سعر 5 براميل بسعة ألف ليتر من المياه إلى 
مــا بين 125 و150 ألــف ليرة قديمة، مقارنة بـ 

75 ألف قبل أشهر فقط.
ــبـــدائـــل، بــــات صـــاحـــب الــصــهــريــج هو  وبـــغـــيـــاب الـ
الـــمـــزود الــوحــيــد، والـــقـــادر عــلــى فـــرض أســعــاره 

من دون أي رقابة.
وإذا افــتــرضــنــا أن الأســــرة فــي الــمــطــلــة وخــربــة 
ــــن 5-6 أفـــــــــــــراد، وتـــحـــتـــاج  ــكــــونــــة مــ ــيـــــاب مــ ــ الـــــشـ
إلـــــى نـــحـــو 3 بـــرامـــيـــل يـــومـــيـــاًً لـــلـــشـــرب والــطــهــي 
المياه  فــاتــورة  فــإن  والاستخدامات الأساسية، 
الأدنـــــــى 2,250,000  بـــالـــحـــد  تــصــبــح  الـــشـــهـــريـــة 
ليرة قديمة، وهو مبلغ يتجاوز بأشواط قدرة 

الغالبية العظمى من السوريين.
وقد وصف الأهالي هذا الواقع بأنه »استنزاف 
ــــن  ــــواطـ ــمـ ــ ــــه الـ ــيـ ــ ــــي فـ ــانـ ــ ــعـ ــ ــــد يـ ــلـ ــ ــــي بـ ــفـ ــ ــــجـــــي«. فـ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
الـــعـــادي مــن تــآكــل أجــــره وتـــراجـــع قــيــمــة عملته، 
يصبح شـــراء الــمــيــاه رفــاهــيــة. ومــع عجز معظم 
العائلات عن توفير هذه المبالغ الطائلة، بدأت 
الـــمـــؤشـــرات الأولــــــى لـــلـــنـــزوح تــظــهــر، وغـــــادرت 
بعض العائلات القريتين فعلياًً، وهذا مع غياب 

إحصاءات حديثة حول تعداد السكان.

أزمة وطنية
ــالًاً، يـــؤكـــد واقـــــع قــــرى جــبــل عبد  ــمــ وبــالــنــظــر شــ
العزيز في الحسكة أن ما يحدث على الحدود 
الإدارية لريف دمشق هو جزء من نمط يتكرر.

فقد شهد شهر حــزيــران مــوجــة نـــزوح جماعي 
من قرى مثل غرة والسرب ومخروم، وغادرت 
عشرات العائلات باتجاه لبنان خارجاًً وبعض 
المحافظات داخلًاً، نتيجة انهيار مصادر الرزق، 
بالتزامن مع تعطل محطات المياه التي يعتمد 

ــا صــــدر بــعــد الاجـــتـــمـــاع يــفــرض  لــكــن مـ
ــان الــمــطــلــوب  ــ ــبــــاشــــراًً: هــــل كـ ســـــــؤالًاً مــ
الاســـتـــمـــاع إلــــى مــطــالــب الـــصـــيـــادلـــة، أم 
الاكتفاء بتسجيلها في محضر اجتماع 

جديد؟
بيان وزارة الصحة ركز على »تشديد 
ــيــــة«،  ــمــ ــلــ ــعــ ــــب الــ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ الــــــرقــــــابــــــة عـ
و»زيــــــــادة الــــجــــولات الـــرقـــابـــيـــة لضبط 
أســعــار الأدويــــة«، و»الإغلاق الفوري 
لأي صيدلية غير مرخصة«، و»تكثيف 
الرقابة على الصيدليات التي تعمل من 

دون وجود صيدلاني مسؤول«.
ولا أحد يعترض على الرقابة أو يبرر 
المخالفات. فحماية المريض، وضبط 
ســـوق الـــــدواء، ومــنــع مــمــارســة المهنة 
مــن غــيــر الــمــؤهــلــيــن، كلها مسؤوليات 
أســــاســــيــــة. لـــكـــن الــمــشــكــلــة تــــبــــدأ عــنــدمــا 
ــــث عــــــــن الـــــصـــــيـــــدلانـــــي  ــ ــديـ ــ ــ ــــحـ ــ ــــح الـ ــبـ ــ ــــصـ يـ
محصوراًً في واجباته، بينما تتراجع 
ــامـــــش  ــ حــــــقــــــوقــــــه ومــــــــشــــــــكلاتــــــــه إلــــــــــــى هـ

البيانات.

ــابـــة  ــقـ ــــان نـ ــيــ ــ وفـــــــــي الـــــمـــــقـــــابـــــل، كـــــشـــــف بــ
الصيادلة  صيادلة ســوريــة أن مطالب 
كـــــــانـــــــت واضـــــــــحـــــــــة؛ تــــحــــســــيــــن الـــــوضـــــع 
الــمــعــيــشــي والاقــــتــــصــــادي، تــفــعــيــل بــدل 
الأجـــر الــعــلــمــي، تــعــزيــز الــقــيــمــة المهنية 
ــيـــدلانـــي، عــــــدم حـــصـــر دوره فــي  ــلـــصـ لـ
الــجــانــب الــتــجــاري، إيــجــاد فــرص عمل 
ــــي الـــمـــكـــاتـــب  جــــــديــــــدة، رفـــــــع تـــمـــثـــيـــلـــه فــ
الــعــلــمــيــة والــمــعــامــل الـــدوائـــيـــة، الــتــوســع 
فـــي الــتــخــصــصــات الــدقــيــقــة، اســتــحــداث 
شــواغــر فــي مــجــالات مــراقــبــة الــجــودة 
ــــذاء، وإعــــــــادة الـــنـــظـــر فــي  ــغـ ــ وسلامـــــــة الـ
ضوابط توزيع الصيدليات والحد من 

البطالة المقنعة.
هـــذه لــيــســت مــطــالــب ثــانــويــة، وليست 
ــايـــا تـــمـــس حــيــاة  ــازات. إنــــهــــا قـــضـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ امـ
الصيدلاني، واستقرار مهنته، وقدرته 
عـــلـــى الاســــتــــمــــرار. لـــكـــن بـــعـــد عــرضــهــا، 

يبقى السؤال الأهم: ما الذي تقرر؟
هــل وافــقــت الـــــوزارة عــلــى تفعيل بــدل 

الأجر العلمي؟
هــــل وضـــعـــت خـــطـــة لــتــحــســيــن الـــوضـــع 

الاقتصادي للصيادلة؟

هل تقرر فتح فرص عمل جديدة؟
ـــــــــراجـــــــــع ضــــــــــوابــــــــــط تـــــــوزيـــــــع  هــــــــــل ســـــــــت�

الصيدليات؟
هـــل تـــوجـــد إجــــــــراءات فــعــلــيــة لــمــعــالــجــة 

البطالة المقنعة؟
تُُعاد  عناوين  المطالب ستبقى  إن  أم 

قراءتها في كل اجتماع؟

ــــث«  ــــــحـــ ـــدث عــــــــــن »بـ ــــــحــــ ــــتـ الـــــــبـــــــيـــــــانـــــــات تـــ
و»مناقشة« و»دعم«، لكن الصيدلاني 
يحتاج إلى أفعال قابلة للقياس، لا إلى 
ــبـــارات عــامــة قــابــلــة لــلــتــكــرار. يحتاج  عـ
إلى قرارات، وجهات مسؤولة، ومهل 
زمنية، ومتابعة علنية لما تم إنجازه.

أن  الــــــــصــــــــحــــــــة  وزارة  أكــــــــــــــــــدت  لــــــــقــــــــد 
الـــــــصـــــــيـــــــدلانـــــــي »ركــــــــــــــــن أســــــــــاســــــــــي فــــي 
ــــة «. لــــكــــن الــــركــــن  ــيـ ــ ــــحـ ــنــــظــــومــــة الـــــصـ الــــمــ
الأساسي لا يُُكتفى بمدحه؛ بل يُُحمى 
ويُُــــدعــــم ويُُــــؤمــــن لـــه الـــحـــد الأدنــــــى من 

الاستقرار المهني والمعيشي.

فالصيدلاني ليس مجرد مسؤول عن 
ــاًً يُُــســتــدعــى  ــــرف الـــــــــدواء، ولا طــــرفــ صـ
عــنــد الــحــاجــة إلـــى الــرقــابــة أو التوعية 
ــــن لــه  ــــواطــ ــــوق. إنـــــــه مــ ــ ــــسـ ــ ــبــــط الـ أو ضــ
أسرة والتزامات واحتياجات معيشية 
وخدمية. يدفع تكاليف السكن والنقل 
والــــــــعلاج والـــتـــعـــلـــيـــم، ويــــواجــــه ارتـــفـــاع 
ــــدرة الـــشـــرائـــيـــة  ــقـ ــ ــــع الـ ــــراجـ ــــار وتـ ــعـ ــ الأسـ
والـــضـــغـــوط الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــطــال 

الجميع.
ولا يــمــكــن مــطــالــبــة الــصــيــدلانــي بمزيد 

من المسؤولية والانضباط والالتزام، 
بينما يبقى دخله، ومستقبله، وفرص 
عمله، وحمايته الاجتماعية، خارج أي 

معالجة معلنة.

إن تطوير القطاع الصيدلاني لا يعني 
ــبـــة الـــصـــيـــدلـــيـــات فـــقـــط؛ بــــل يــعــنــي  مـــراقـ
ــــن الـــتـــهـــمـــيـــش،  ــايــــة الــــصــــيــــدلانــــي مــ ــمــ حــ
ــالـــة، وتــــراجــــع الــقــيــمــة الــمــهــنــيــة،  والـــبـــطـ
ــابــــة  ــرقــ ــــة. والــ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ ــــغـــــوط الاقـ والـــــضـ
العادلة يجب أن تسير جنباًً إلى جنب 

مع العدالة المهنية والمعيشية.
ــادلــــة فــي  ــيــ لــــقــــد طُُـــــرحـــــت مــــطــــالــــب الــــصــ
اجــتــمــاع 30 تــمــوز 2026، لــكــن طــرح 
ــالــــب لــــيــــس إنـــــــجـــــــازاًً بــــحــــد ذاتـــــــه.  الــــمــــطــ

الإنــجــاز يــبــدأ عــنــدمــا تــتــحــول المطالب 
إلى قرارات، والقرارات إلى إجراءات، 
ــــج يـــلـــمـــســـهـــا  ــائـ ــ ــتـ ــ والإجــــــــــــــــــــــراءات إلـــــــــى نـ

الصيدلاني في حياته وعمله.

ــــؤال الــــــذي لا يــنــبــغــي أن  ــــسـ ويـــبـــقـــى الـ
يضيع بين العبارات الرسمية:

عـــــــن دور  الــــجــــمــــيــــع  ــــدث  ــــحــ تــ ــــد أن  ــعـ ــ بـ
ــــدث عـــن  ــــحــ ــتــ ــ ــيــ ــ الــــــــصــــــــيــــــــدلانــــــــي، مـــــــــن ســ
حـــقـــوقـــه؟ وبـــعـــد أن طُُـــرحـــت مــطــالــبــه، 

متى ستبدأ معالجتها؟
ــــوداًً جـــديـــدة،  ــ الــصــيــدلانــي لا يـــريـــد وعـ
بــــــل حــــــلــــــولًاً واضـــــــحـــــــة. ولا يـــــريـــــد أن 
يبقى حاضراًً في البيانات وغائباًً عن 

القرارات.

نزوحٌٌ وأزمة مياه... قرى سورية تدفع ثمن الإهمال بالهجرة!

وزارة الصحة تناقش القطاع... ومطالب الصيادلة تُُطرح، فأين القرارات؟

يبدو أن أزمة مياه الشرب لم تعد تندرج ضمن الإطار التقليدي للخلل الخدمي، 
وتجاوزت ذلك إلى أزمة وجودية تمسّّ صميم الاستقرار السكاني.

عليها 45 ألف نسمة في المنطقة.
فــيــمــا تــنــذر أزمــــة الــمــيــاه فـــي ريـــف حــلــب بسبب 
تــضــرر محطات الــضــخ والآبــــار، وقـــرى حوض 
اليرموك بدرعا بعد انهيار منسوب محطة »عين 
ــتـــجـــرار  ذكـــــر« نــتــيــجــة الآبــــــار الــعــشــوائــيــة والاسـ
الـــجـــائـــر لــلــمــيــاه الـــجـــوفـــيـــة، بــلــجــوء الـــســـكـــان إلــى 

النزوح بوصفه الآلية المتبقية للتكيّّف.

خيار البقاء مستحيل!
إذاًً، مــا كـــان يُُــتــحــدث عــنــه كــاحــتــمــال تــحــول إلــى 
واقــــع مــلــمــوس. هـــذا الـــنـــزوح الــجــديــد الــمــدفــوع 
ــتـــصـــادي والــمــعــيــشــي، يــحــمــل معه  بـــالـــوضـــع الاقـ
ســمــات الـــنـــزوح الـــدائـــم؛ لــغــيــاب أي مــؤشــر على 

حلول وشيكة.
والأخــــطــــر أن الــــعــــائلات الـــنـــازحـــة لا تــتــجــه إلــى 
فـــــــراغ، بــــل إلـــــى مـــــدن مـــثـــل دمـــشـــق الـــتـــي تــعــانــي 

أصلًاً من اختناق سكاني وخدمي، وشبه انعدام 
لفرص العمل، ما يعني أن الأزمة تنتقل وتتفاقم 

وتتعمق أكثر في وجهات النزوح.
ولا سيما أن هذا النزوح سيؤدي إلى تغييرات 
تعتمد  كانت  التي  فالقرى  عميقة؛  ديموغرافية 
عــلــى الـــزراعـــة وتــربــيــة الــمــواشــي تفقد تــدريــجــيــاًً 

ميزتها الإنتاجية لتتحول إلى أراض جرداء.
ــاة والــــــكــــــرامــــــة،  ــيــ ــلــــحــ ــــي رمـــــــــز لــ ــ ولأن الـــــمـــــيـــــاه هـ
للحضور  ومعيار  الاجتماعية،  للعدالة  ومؤشر 
المؤسسي، وشرط لاستمرار بقاء المجتمعات، 
يــصــبــح مـــا يـــحـــدث الـــيـــوم فـــي قــــرى مـــعـــدودة – 
وغداًً في غيرها – اختبار حقيقياًً لقدرة الدولة 
على الوفاء بالحد الأدنى من الالتزامات اتجاه 
ــلـــول الــتــرقــيــعــيــة لــم  مـــواطـــنـــيـــهـــا، ويــــؤكــــد أن الـــحـ
تعد كافية فــي وجــه تحديات متراكمة وعميقة 

الجذور.

في 30 تموز 2026، اجتمعت وزارة الصحة مع وفد من نقابة صيادلة سورية لبحث 
»الصعوبات والتحديات في القطاع الصيدلاني وسبل تطويره«. عنوان كبير يفتح الباب أمام 

توقعات مشروعة؛ أن تُُناقش معاناة الصيادلة، وأن تُُطرح حلول واقعية، وأن تخرج عن 
الاجتماع قرارات تخفف الأعباء المتراكمة عن العاملين في المهنة.

شؤون محلية
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	ǧأحمد الرز

هـــذه الــملاحــظــة الأخــيــرة تــمــس الــســؤال الأكــثــر 
إلــى ملايــيــن السوريين: هل  حساسية بالنسبة 
الــرقــم الــرســمــي للتضخم يــقــيــس فــــعلًاً مــا حــدث 
ــــرة الـــفـــقـــيـــرة؟ بــالــنــســبــة إلـــى  ــ لــتــكــلــفــة حـــيـــاة الأسـ
أســرة تنفق معظم دخلها على الخبز والطعام 
والـــــوقـــــود والإيـــــجـــــار والــــــــــدواء والــــنــــقــــل، لــيــســت 
المسألة أن »المؤشر العام« ارتفع أو انخفض 
فــقــط، بـــل أي أســـعـــار ارتــفــعــت، وبــــأي وزن من 
دخـــلـــهـــا، وهـــــل بــقــيــت أصلًاً قــــــــادرة عـــلـــى شــــراء 
الــســلــع الــتــي يــفــتــرض الــمــؤشــر أنــهــا تستهلكها. 
حــيــث أن الــفــقــيــر لا يــشــتــري بــالــمــلــمــوس سلة 
استهلاك وسطية افتراضية، وإنما يشتري ما 
يستطيع شـــراءه بعد أن يكون راتــبــه قــد تآكل، 
وقد يستغني عن اللحوم أو الــدواء أو التدفئة 
أو النقل أو التعليم. وعندما تتغير الحياة بهذه 
الجذرية، تصبح الأوزان القديمة ضعيفة الدلالة 

اجتماعياًً وغير علمية أساساًً.

وهنا لا بد من القول إن وجود سلسلة أسعار 
وجـــــداول تفصيلية هـــي خــطــوة ضـــروريـــة لأي 
ــيــــن. لـــكـــن الـــخـــطـــر يــكــمــن  نـــقـــاش اقــــتــــصــــادي رصــ
في تحويل أرقــام مبنية على افتراضات قديمة 
وعلى توثيق منهجي ناقص إلــى منصة تدعي 
تمثيل »واقــــع الــتــضــخــم« بــشــكــلٍٍ زائــــف. وبينما 
لا يوجد ما يسمح باتهام معدي هذه الدراسة 
ــــع، لــكــن  ــ ــــواقـ ــ ــعـــمـــدة لـــتـــجـــمـــيـــل الـ ــتـ بـــــوجـــــود نــــيــــة مـ
الــطــريــقــة الــمــســتــخــدمــة تــفــتــح عــمــلــيــاًً الـــبـــاب أمـــام 
تلطيف قسوة التدهور المعيشي، لأنها تقيس 
أسعار اقتصاد اليوم بأوزان مجتمع الأمس، ثم 
تخلط أحياناًً بين التزامن والسببية وبين الرقم 

القياسي وتكلفة الحياة الفعلية.

ما الذي تقوله الدراسة فعلًاً؟ وما 
المشكلة في نقطة الانطلاق؟

ــــن مــســاهــمــة  ــانــــات مـــفـــيـــدة عـ ــيــ تــــقــــدم الــــــدراســــــة بــ
مــــكــــونــــات مــخــتــلــفــة فــــي صــــعــــود الأســــــعــــــار. فــفــي 
مــن   %54.6 نـــحـــو  تــنــســب  مـــــــثلًاً،   2013-2012

دراسة »التخطيط والإحصاء«: محاولات

نشرت »هيئة التخطيط والإحصاء« - المكتب المركزي للإحصاء سابقاًً - في 30 
تموز 2026 دراسة حول واقع التضخم خلال الفترة 2010 - 2025، في محاولة 
لتقديم رواية كمية متكاملة لتحول الأسعار في سورية منذ ما قبل الحرب وحتى 

التحولات الأخيرة. الجديد في الدراسة هو إعادة تقسيم الأعوام الـ15 الماضية إلى 
مراحل تضخمية مختلفة، وربط الرقم القياسي لأسعار المستهلك بسعر الصرف 

والغذاء والطاقة والنقل، وصولًاً إلى توصيف عام 2025 بوصفه سنة شهدت 
»تصحيحاًً سعرياًً« واسعاًً بعد سنوات من الارتفاع المتراكم. وتقول الدراسة إن 
التضخم كان نتاجاًً لتفاعل تراجع قيمة الليرة مع انهيار الإنتاج، واختناقات 

التوريد، وارتفاع كلفة الطاقة والنقل، والعقوبات والسياسات الحكومية. وهي 
بذلك تصف جانباًً من المسألة. لكن المشكلة تبدأ عندما ننتقل من السرد إلى 

القياس. فالدراسة التي تريد أن تشرح كيف عاش السوريون واحدة من أقسى أزمات 
الأسعار في تاريخهم المعاصر تبني معظم حساباتها على سلة استهلاك تعود 
في أصلها إلى واقع سابق، أي إلى مجتمع واقتصاد ونمط معيشة سابق للحرب 

والنزوح وانهيار الدخول وتبدل مصادر الطاقة والأسواق. والأسوأ أن الدراسة 
نفسها تعترف لاحقاًً بأن هذه السلة لم تعد ممثلة لأنماط الاستهلاك والإنفاق 

خلال السنوات التي تلت.

الزيادة إلى الأغذية والمشروبات غير الكحولية، 
ونـــحـــو 15.1% إلــــى الــســكــن والـــمـــيـــاه والــكــهــربــاء 
ــــود، ثــــم تـــأتـــي الــــملابــــس والــنــقــل  ــــوقــ والــــغــــاز والــ
ومجموعات أخرى. وفي 2022-2024 ترتفع 
مساهمة الغذاء، وفق الحساب المستخدم، إلى 
نـــحـــو 58.7%، فــيــمــا تـــصـــل مــســاهــمــة الـــنـــقـــل إلـــى 
23.6%. وهــذه الــجــداول مهمة لأنها تحاول أن 
تقول شيئاًً أعمق من عبارة »التضخم ارتفع«، 
لتصل إلى أن الصدمة كانت متمركزة في السلع 
والخدمات التي لا يستطيع الفقير الهرب منها.

ــــرة إلــــى  ــاشـ ــ ــبـ ــ ــا مـ ــ ــــودنـ ــقـ ــ لــــكــــن هــــــــذه »الــــــمــــــيــــــزة« تـ
المساهمة تعتمد  المعضلة الأســاســيــة وهــي أن 
ــــوزن لا يــمــثــل إنــفــاق  عــلــى الــــــوزن. وإذا كــــان الــ
الأسرة الفعلي، فإن دقة النسبة المئوية تصبح 

مضللة مهما كانت العملية الحسابية صحيحة.
توضح الدراسة أن سلة المستهلك بنيت انطلاقاًً 
من مسح دخل ونفقات الأسرة لعامي 2008-

2009، مع اعتماد 2010 سنة أســاس. وتشكل 
الأغـــذيـــة والـــمـــشـــروبـــات غــيــر الــكــحــولــيــة %39.9 
الـــوزن، والسكن والمياه والكهرباء والغاز  من 
والــوقــود 25.54%، والــنــقــل 7.06%، والــملابــس 
والأحذية 5.59%، والاتصالات 4.24%، والصحة 

.%3.82
وقد تكون هذه الأوزان معقولة لو كنا نقيس 
وضع أسرة سورية في 2009. لكنها تستخدم 
لتفسير أسرة سورية في أعوام 2015 و2020 
أكـــبـــر مـــن أن  الــمــشــكــلــة  و2024 و2025. وهـــنـــا 
تقتصر عــلــى عــمــر الــجــدول فــقــط، بــل فــي حجم 
ــيـــن الـــتـــاريـــخـــيـــن، حــيــث  الــــتــــحــــول الـــــــذي حــــــدث بـ
تـــبـــدلـــت الـــــدخـــــول الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، وتــــغــــيــــرت أنـــمـــاط 
ــنـــزوح، وتــغــيــرت تــكــالــيــف النقل  الــســكــن بــفــعــل الـ
والــمــواصلات، وبـــرزت مــصــادر طاقة بديلة لها 
تكاليفها الخاصة، وارتفعت أهمية نفقات لم تكن 
تــحــمــل الــــوزن نــفــســه قــبــل الانــفــجــار الاجــتــمــاعــي 
عــام 2011، وتقلص اســتــهلاك سلع أخــرى لأن 
الأسر لم تعد قادرة على شرائها. وكلما أصبح 
ــقــــراًً، تـــراجـــعـــت حـــريـــة الــمــســتــهــلــك  الـــدخـــل أكـــثـــر فــ
فــي تــوزيــع إنــفــاقــه، وصـــارت الأولــويــة للبقاء لا 
للنمط الاستهلاكي الذي كان سائداًً قبل خمسة 

عشر عاماًً.
اللافـــــت هــنــا أن »هــيــئــة الــتــخــطــيــط والإحـــصـــاء« 

لا تنفي الــمــشــكــلــة، وإنــمــا تــعــتــرف بــهــا بــوضــوح 
فــــي نـــتـــائـــج الـــــدراســـــة الـــتـــي اعـــتـــبـــرت أن الــســلــة 
المعتمدة على مسح 2008-2009 »غير ممثلة 
للنمط الاســتــهلاكــي والإنـــفـــاق الأســــري« خلال 
ــقــــة. كــمــا تــشــيــر إلــــى أن اخــــتلاف  ـــــوام اللاحــ الأعــ
ــتـــدعـــي دراســـــــة  الإنــــــفــــــاق بــــيــــن الــــمــــحــــافــــظــــات يـــسـ
بــحــســب الــمــحــافــظــات. لــكــن مـــا لا تــقــولــه هـــو أن 
هـــذا الاعـــتـــراف يــهــز الأســــاس الـــذي تــقــوم عليه 

الدراسة أصلًاً.
فإذا كانت السلة غير ممثلة، فماذا تعني عبارة 
إن الغذاء ساهم مثلًاً بـ58.71% من الارتفاع بين 
2022 و2024؟ الجواب الدقيق ليس أن الغذاء 
ســاهــم بــهــذه النسبة مــن التضخم الـــذي عاشته 
الأســــــــرة الــــســــوريــــة فــــــــعلًاً، بــــل أنـــــه ســـاهـــم بــهــذه 
النسبة عندما نزن تغير أسعاره بــأوزان إنفاق 
تعود إلى 2008-2009. وهذا فرق كبير جداًً: 
فقد تكون أسرة فقيرة في 2024 تنفق 60 أو 
70 أو 80% من مــواردهــا المتاحة على الطعام 
والطاقة والإيجار والنقل الضروري. وإذا كان 
المؤشر يعطي تلك البنود وزنـــاًً أقــل مــن ثقلها 
الفعلي فــي إنــفــاق الأســر الفقيرة، فإنه سيفشل 

في قياس التضخم الذي تعيشه تلك الأسرة.
والأهـــــــــــم أن طــــريــــقــــة لاســــبــــيــــر الـــــتـــــي تـــعـــتـــمـــدهـــا 
ــــة، والـــتـــي تـــعـــود إلــــى عــــام 1871، تــقــوم  ــــدراسـ الـ
على تثبيت أوزان فترة الأساس وقياس تغير 
الأسعار اللاحقة قياساًً عليها. وتشرح الدراسة 
ذلـــك صــراحــة بــاعــتــبــاره مــيــزة تسمح بالمقارنة 

الزمنية. 
يجب أن نعترف أن طريقة لاسبير كان معمولًاً 
بها في سورية طــوال العقود السابقة، وأنــه لا 
يزال معمولًاً بها في العديد من دول العالم، لكن 
ما نحاول قوله هنا هو أنــه يجب الانتباه إلى 
أن هذه الميزة )المقارنة الزمنية( تتحول إلى 
عـــبء عــنــدمــا يصبح واقـــع ســنــة الأســــاس بعيداًً 
جــذريــاًً ولا ينتمي مــن قــريــب ولا مــن بعيد عن 

واقع سنة القياس.
وعليه، فــإن المؤشر هنا لا يجيب عن السؤال 
الـــذي يــهــم الأســــرة الــفــقــيــرة: »كـــم أحــتــاج الــيــوم 
للحفاظ على مستوى معيشي مماثل أو لتأمين 
الــــحــــد الأدنــــــــى مــــن الاحــــتــــيــــاجــــات؟« بــــل يــجــيــب 
بدرجة كبيرة عن ســؤال مختلف: »كيف تغير 

الخطر يكمن 
في تحويل 

أرقام مبنية 
على افتراضات 

قديمة وعلى 
توثيق منهجي 

ناقص إلى 
منصة تدعي 

تمثيل »واقع 
التضخم«

شؤون اقتصادية
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ــهــــذا، فــإن  ســعــر ســلــة ذات تــركــيــب قــــديــــم؟«، ولــ
تسمية المؤشر بـــ»واقــع التضخم في سورية« 
أوســع مما تسمح بــه الأداة ومنطقها. والأدق 
عـــلـــمـــيـــاًً أن نــــقــــول إنــــهــــا دراســــــــة لـــتـــطـــور مــؤشــر 
رسمي محدد بأساس وأوزان قديمة، وليست 
قـــيـــاســـاًً كــــــاملًاً لــتــضــخــم الــمــعــيــشــة الـــــذي تحملته 

الأسر السورية.

لماذا مؤشر هيئة الإحصاء بعيد عن 
التضخم الحقيقي؟

المشكلة الثانية هي أعمق من مسألة الأوزان، 
حــيــث تتعامل الـــدراســـة مــع ســوريــة، فــي أجـــزاء 
كـــبـــيـــرة مــــن تــحــلــيــلــهــا، بـــوصـــفـــهـــا ســــوقــــاًً وطــنــيــة 
واحدة يمكن اختزالها في رقم واحد. لكنها في 
ــــرى تــعــتــرف بــــأن الأســـــــواق نفسها  مـــواضـــع أخـ
والتأمين  النقل  تكاليف  وأن  للتجزؤ،  تعرضت 
وتــــوافــــر الــســلــع جــعــلــت ســعــر الــســلــعــة الـــواحـــدة 
يختلف بين منطقة وأخرى، وأن آلية التسعير 
الوطنية الموحدة ضعفت خلال سنوات الأزمة.
إذا كـــان هـــذا صــحــيــحــاًً، فـــإن الــســؤال يــصــبــح: ما 
المعنى مــن وجـــود »مــتــوســط ســعــري« لسلعة 
مـــا خلال مــرحــلــة قـــد تـــكـــون فــيــهــا هــــذه الــســلــعــة 
متاحة في محافظة، وغير موجودة في أخرى، 
ومــدعــومــة بنسبة مــا فــي مــكــان، ومــبــاعــة بسعر 

مختلف في مكان آخر؟
كــــمــــا لا تــــقــــدم الـــــــدراســـــــة فـــــي الــــقــــســــم الــمــنــهــجــي 
الــمــنــشــور مــا يكفي للإجــابــة عــن أســئــلــة حاسمة 
ــتـــهـــا: فـــكـــم عـــــدد مـــنـــافـــذ الـــبـــيـــع الـــتـــي تــم  حـــــول دقـ
ــــا؟ ومــــــا تـــوزيـــعـــهـــا الــــجــــغــــرافــــي؟ وكـــيـــف  ــــدهــ رصــ
تغيرت التغطية خلال الحرب؟ وكيف عولجت 
الــحــالات الــتــي كــان فيها الحصول على السلعة 
بالسعر الرسمي نظرياًً ممكناًً لكنه فعلياًً شديد 

الصعوبة أو مستحيلًاً؟
في اقتصاد مستقر نسبياًً قد تبدو هذه التفاصيل 
اختصاصاًً إحصائياًً ضيقاًً. أما في سورية فهي 
صلب القضية. حيث أن سعر »مــدعــوم« لليتر 
الوقود أو لربطة الخبز لا يساوي بالضرورة 
التكلفة التي تحملها المواطن إذا لم يكن الوقود 
مــتــوافــراًً إلا بــعــد انــتــظــار طــويــل أو شـــراء جــزء 
من الحاجة في سوق أعلى سعراًً. وسعر مادة 
ــيـــة فــــي نـــشـــرة رســـمـــيـــة لا يــعــبــر عــــن كــلــفــة  غـــذائـ

الــوصــول إلــيــهــا إذا كـــان الــنــقــل بــيــن المحافظات 
مكلفاًً أو إذا كانت السلعة تختفي دورياًً. ولذلك، 
يــجــب الــــســــؤال عـــن الــســعــر الــفــعــلــي الـــــذي دفــعــه 

المستهلك مقابل الحصول على الحاجة.
ثم تأتي مسألة 2025، وهي أكثر نقاط الدراسة 
ــة، انـــخـــفـــض الـــرقـــم  ــ ــــدراســ حـــســـاســـيـــة. بــحــســب الــ
القياسي العام من نحو 34,132 نقطة في الربع 
الأول إلى نحو 20,554 نقطة في الربع الرابع، 
أي بنحو 39.8%، بينما انخفض سعر الصرف 
الفترة نفسها بنحو 4.6% فقط.  الربعي خلال 
وتــقــول الــدراســة إن عــام 2025 شهد تصحيحاًً 
ســعــريــاًً واســـعـــاًً، وإن أكــبــر مــســاهــمــات الــهــبــوط 

جاءت من الغذاء والنقل.
ما نقوله هنا هو أن هبوط مؤشر عــام بنحو 
أربعين في المئة في سنة استثنائية مؤسسياًً 
واقتصادياًً يجب أن يدفع المؤسسة الإحصائية 
إلـــــى تـــقـــديـــم تـــدقـــيـــق مــنــهــجــي مـــضـــاعـــف قـــبـــل أن 
ــــة تــرويــجــيــة حــول  يــتــحــول هـــذا الـــرقـــم إلـــى روايـ
تــحــســن الــمــعــيــشــة. فـــهـــل بــقــيــت الـــســـلـــع نــفــســهــا؟ 
وهــل بقيت نقاط رصــد الأســعــار نفسها؟ وهل 
تـــوســـعـــت الـــتـــغـــطـــيـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة لـــلـــرصـــد؟ وهـــل 
أدى اســتــيــراد منتجات جــديــدة أرخـــص )وأقــل 
جــــــودة( إلــــى تــغــيــيــر الـــمـــقـــارنـــات؟ هـــل أصــبــحــت 
أسعار مناطق كانت خــارج العينة سابقاًً جــزءاًً 
منها؟ أم هل جرى تغيير غير معلن في طريقة 

احتساب بعض البنود؟
ثم هنالك مشكلة أخرى، وهي أن الدراسة تحلل 
الأسعار أكثر مما تحلل الدخول الحقيقية، حيث 
تذكر زيادات الرواتب والأجور، بل وتشير إلى 
أن بــعــض هــــذه الــــزيــــادات لـــم تــســتــطــع مـــجـــاراة 
الأسعار في 2020-2021. لكن لا يظهر مؤشر 
مــتــكــامــل يـــقـــارن بـــصـــورة مــســتــمــرة بــيــن تــطــور 
الحقيقي. حيث  الأجـــر  المعيشة وتــطــور  تكلفة 
يمكن أن ينخفض معدل التضخم بينما تصبح 
الأســــرة أفــقــر، فــالانــتــقــال مــن تضخم 120% إلــى 
20% لا يــعــنــي أن الأجــــــور عـــــادت إلــــى قــدرتــهــا 
الــشــرائــيــة الــســابــقــة، بــل يعني فقط أن الارتــفــاع 
أصبح أبطأ فوق مستوى مرتفع للغاية. وهذه 
هي النقطة التي غالباًً ما تضيع في هذا النمط 
ــابـــات، حـــيـــث إن تـــبـــاطـــؤ الــتــضــخــم لا  مــــن الـــحـــسـ
يعني بالضرورة انخفاضاًً في تكاليف المعيشة.

لتلطيف واقع التضخم في سورية

البديل: دراسة تضخم تبدأ من حياة 
الناس ومعيشتهم

أول مبدأ يجب أن يحكم أي دراســة جدية هو 
أن هدف القياس لا يجب أن يكون إنتاج رقم 
الــحــكــومــي، ولا العكس،  مــريــح للترويج للأداء 
وإنما إنتاج رقم قريب من الواقع الفعلي يمكن 
للسوريين عــلــى اخــــتلاف مــشــاربــهــم أن يعيدوا 
ــاءًً عـــلـــيـــه فـــإن  ــ ــنـ ــ فـــهـــمـــه وفـــحـــصـــه ومـــنـــاقـــشـــتـــه. وبـ

الشفافية هنا هي شرط علمي.
والـــبـــدايـــة يــجــب أن تـــكـــون بـــإعـــادة بـــنـــاء الــســلــة. 
تــبــقــى ســلــة 2009-2008  يـــجـــوز أن  حــيــث لا 
المرجع الوحيد لقياس التحول المعيشي حتى 
فـــي 2025، خــصــوصــاًً أن الــــدراســــة نــفــســهــا تقر 
الــحــالــي. مــن هــنــا، ينبغي  بــعــدم تمثيلها للنمط 
ــــديـــــث لـــــدخـــــل ونــــفــــقــــات الأســـــــر،  تـــنـــفـــيـــذ مــــســــح حـ
مـــع نــشــر تــصــمــيــم الــعــيــنــة وتــغــطــيــتــهــا الــجــغــرافــيــة 
وأوزان الــفــئــات الــمــخــتــلــفــة. وإلــــى حــيــن اكــتــمــال 

مسح واسع، يمكن بناء سلال انتقالية متعددة 
مـــع إعلان أنــهــا تــقــديــريــة، ثـــم إجـــــراء اخــتــبــارات 
حــســاســيــة تــفــســر كــيــف يتغير الــتــضــخــم إذا كــان 
وزن الــغــذاء 40%؟ ومـــاذا لــو أصــبــح 55% لدى 
الـــشـــرائـــح الأفـــقـــر؟ ومـــــاذا لـــو كــــان وزن الــطــاقــة 
والنقل أعلى مما كــان عليه قبل الحرب؟ بهذه 
الطريقة ننتقل من رقم واحد زائف إلى نطاقات 

أكثر قرباًً من الواقع.
والــخــطــوة الأهــــم هــي فــصــل »مــؤشــر الأســعــار« 
عــن »مــؤشــر تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة«. حــيــث يحتاج 
السوريون إلى تقدير رسمي معلن للحد الأدنى 
لــتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة يــشــمــل الـــســـعـــرات الــحــراريــة 
الأســـاســـيـــة والـــســـكـــن والـــطـــاقـــة والـــمـــيـــاه والــنــقــل 
ــــالات  ــــصــ ــيـــم والاتــ ــلـ ــعـ ــتـ الــــــضــــــروري والــــــــــــدواء والـ
وغيرها من ضروريات الحياة. ثم يجب حساب 
تكلفتها شهرياًً ومقارنتها بالحد الأدنى الرسمي 

ووسطي الأجور.

أول مبدأ يجب أن 
يحكم أي دراسة 

جدية هو أن 
هدف القياس 

لا يجب أن يكون 
إنتاج رقم مريح 

للترويج للأداء 
الحكومي ولا 

العكس

شؤون اقتصادية



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1289 الإثنين 03 آب 2026 شؤون اقتصادية14

	ǧهاي شياو

ــيــــه: إن  ــاًً، قــــــال فــ ــيـــطـ أجـــــــرى بــــرنــــهــــام حــــســــابــــاًً بـــسـ
هـــذا الإجـــــراء ســيــوفــر للأســــرة الــعــاديــة نــحــو 45 
من  تكلفته  ســنــويــاًً. وستُُغطى  إسترلينياًً  جنيهاًً 
الأموال التي ستُُحرر بعد إلغاء مشروع الهوية 
الرقمية الوطنية، البالغة تكلفته 1.8 مليار جنيه 
إســــتــــرلــــيــــنــــي، مـــــن دون الــــحــــاجــــة إلـــــــى اقــــتــــراض 

حكومي إضافي.
وبوصفه من المؤمنين بما يمكن تسميته »نهج 
مـــانـــشـــســـتـــر«، لا يـــمـــثـــل خـــفـــض ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة 
الـــمـــضـــافـــة ســـــوى الـــخـــطـــوة الأولـــــــى فــــي ســيــاســة 
بــرنــهــام الــهــادفــة إلــى »الــتــأمــيــم«. ومــن الــمــقــرر أن 
الــتــالــيــة إعــــادة هيكلة قطاعات  تشمل الــخــطــوات 
حـــيـــويـــة رئـــيـــســـيـــة، مــــن بــيــنــهــا الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة، 
ــاق، والــــمــــيــــاه، والــــطــــاقــــة، والــبــنــيــة  ــ ــفــ ــ ومــــتــــرو الأنــ

التحتية، وإعادتها إلى الملكية العامة.
الــذيــن يعانون ضغوط  المواطنين  إلــى  بالنسبة 
ــاقــــة الـــبـــاهـــظـــة،  ــار الــــطــ ــ ــعــ ــ الـــتـــضـــخـــم الـــمـــرتـــفـــع وأســ
تــــوفــــر الـــتـــخـــفـــيـــضـــات الـــضـــريـــبـــيـــة عـــلـــى الـــكـــهـــربـــاء 
منفعة مــبــاشــرة تــســاعــدهــم فــي مــواجــهــة أزمــاتــهــم 
الآنية. كما تستجيب دعوات برنهام إلى التأميم 
لاســتــيــاء شــريــحــة واســـعـــة مـــن الــبــريــطــانــيــيــن من 
الـــمـــشـــكلات الـــمـــتـــراكـــمـــة الـــتـــي خــلــفــتــهــا عـــقـــود مــن 

السياسات النيوليبرالية.
فــــقــــد نـــجـــحـــت مــــوجــــة الـــخـــصـــخـــصـــة، الــــتــــي بـــــدأت 
فــي عــهــد مــارغــريــت تــاتــشــر، فــي تنشيط الــســوق 
ــــات الـــــعـــــامـــــة فــي  ــدمــ ــ ـــخــ لـــــفـــــتـــــرة، لـــكـــنـــهـــا حـــــولـــــت الـــ
قطاعات المعيشة الأساسية تدريجياًً إلى أدوات 
ــــاح.  ــــوال لــتــحــقــيــق الأربـ تــســتــخــدمــهــا رؤوس الأمــ
وارتــفــعــت أســعــار الــمــيــاه والــكــهــربــاء والــغــاز عــامــاًً 
بعد عـــام، فيما تــكــررت الأعــطــال والـــحـــوادث في 
خدمات السكك الحديدية، ما أثار استياءًً واسعاًً 

لدى البريطانيين.
فهل تُُمثل الحركة التي أطلقها برنهام لمراجعة 
للنجاة،  أخــيــرة  تاتشر« وتعديله محاولة  »إرث 
أم أنــــهــــا مــــجــــرد تـــصـــحـــيـــح مــــفــــرط فـــــي الاتــــجــــاه 

المعاكس؟ وهل تستطيع، بعد كل هذه التقلبات، 
ــــرق مــنــذ  ــاد الـــبـــريـــطـــانـــي، الـــــــذي غــ ــتــــصــ إنــــقــــاذ الاقــ
زمــن فــي مستنقع الــركــود، ومعالجة المشكلات 

المعيشية المتراكمة منذ عقود؟

 »إرث« مارغريت تاتشر
لــفــهــم الــقــصــة الــكــامــنــة وراء مــبــلــغ الـــــ 45 جــنــيــهــاًً 
ــــودة إلـــــى ربــــيــــع عـــام  ــعـ ــ إســـتـــرلـــيـــنـــيـــاًً، لا بــــد مــــن الـ
1990. فــــي ذلـــــك الــــوقــــت، كـــانـــت حـــكـــومـــة تــاتــشــر 
قــد أقـــرت »قـــانـــون الــكــهــربــاء لــعــام 1989«، الــذي 
أدى إلى تفكيك الهيئة المركزية لتوليد الكهرباء 
في بريطانيا، التي أُُنشئت بعد الحرب العالمية 
الثانية. وأُُعيد تقسيم هذه المؤسسة الحكومية 
ــــة عــــلــــى أســــــــاس الــــفــــصــــل بــــيــــن الأنـــشـــطـــة  ــــعـــــملاقـ الـ

التنافسية والاحتكارات الطبيعية.
فقُُسم قطاع توليد الكهرباء إلــى ثلاث شركات، 
هي: »ناشونال باور«، و»باور غين«، و»نيوكلير 
إلكتريك«. أما شبكة نقل الكهرباء، فتحولت إلى 
الوطنية«،  »الشبكة  اســم  شركة مستقلة حملت 
في حين تولت 12 شركة توزيع إقليمية عمليات 

توزيع الكهرباء وبيعها للمستهلكين.
وبذلك، فُُصلت المراحل الأربع التي كانت تعمل 
ســـابـــقـــاًً ضــمــن مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة، وهــــي الــتــولــيــد 
والـــنـــقـــل والـــتـــوزيـــع والـــبـــيـــع، وبــــــدأت أســـهـــم هــذه 
الــشــركــات تُُـــبـــاع تــدريــجــيــاًً إلـــى رؤوس الأمــــوال 

الخاصة.
كــــان مــصــمــمــو الإصلاح يـــأمـــلـــون فـــي أن يـــؤدي 
فـــصـــل مـــحـــطـــات الـــتـــولـــيـــد عــــن الـــشـــبـــكـــات، وفــصــل 
النقل عن التوزيع، وإتــاحــة حرية اختيار مزود 
ــــال قــطــاع  ــام الــمــســتــهــلــكــيــن، إلــــى إدخــ ــ الــكــهــربــاء أمـ
الــكــهــربــاء فـــي ســـوق رأس الـــمـــال. وكــــان الــهــدف 
الــــســــوق،  ــيـــود  ــقـ بـ الـــحـــكـــومـــيـــة  الإدارة  اســــتــــبــــدال 
واســـتـــخـــدام إشــــــارات الأســـعـــار لــتــحــســيــن تــوزيــع 
الموارد، بما يؤدي في النهاية إلى خفض أسعار 

الكهرباء وتخفيف العبء المالي عن الحكومة.
حــقــقــت الــخــصــخــصــة فـــي مــراحــلــهــا الأولـــــى بعض 
الــــمــــكــــاســــب الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــكــــفــــاءة. فــــقــــد تــضــاعــفــت 

 الخصخصة أفقدت بريطانيا

في اليوم التالي لتوليه منصب رئيس الوزراء البريطاني، بادر أندي برنهام- على طريقة المسؤول الجديد الذي 
يسارع إلى إطلاق قراراته الأولى- إلى إشعال »ناره الأولى«: اعتباراًً من الأول من تشرين الأول من العام الجاري، 

ستُُخفض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على فواتير الكهرباء المنزلية في بريطانيا من 5 ٪ إلى الصفر، 
لمدة ستة أشهر.

إنــتــاجــيــة الــعــمــال، وانــخــفــضــت تكلفة الـــوقـــود لكل 
وحـــــدة، وحـــلـــت مــحــطــات الــــــدورة الــمــركــبــة الــتــي 
تعمل بالغاز محل محطات الفحم مرتفعة التكلفة، 

كما تراجعت أسعار الكهرباء لفترة قصيرة.
ــــذا الإصلاح حـــمـــل مـــنـــذ الـــبـــدايـــة  لـــكـــن تــصــمــيــم هــ
مــخــاطــر كـــامـــنـــة. فــقــد أُُنـــشـــئـــت آنــــــذاك آلـــيـــة تــــداول 
ــــان  ــمّّــــع الــــكــــهــــربــــاء«، وكـ ــلـــــق عـــلـــيـــهـــا اســــــم »مــــجــ ــ أُُطـ
الهدف منها إلزام جميع شركات التوليد بتقديم 
عروضها من خلال نظام مركزي للمزايدة، بما 
يزيد شفافية السوق ويساعد على تشكيل أسعار 

معقولة.
لــكــن شــركــتــيــن كــبــيــرتــيــن لــتــولــيــد الــكــهــربــاء، هــمــا: 
»نـــاشـــونـــال بــــــاور« و»بـــــــاور غـــيـــن«، ســـرعـــان ما 
سيطرتا على السوق. واستغلتا قوتهما السوقية 
للتعاون على رفع الأسعار، بينما لم تكن الجهة 
الــمــنــظــمــة لــقــطــاع الــكــهــربــاء تــتــمــتــع بــالــصلاحــيــات 

الكافية لمنعهما.
ولـــم يــبــدأ الـــوضـــع بــالــتــحــســن جــزئــيــاًً إلا فـــي عــام 
2001، حـــيـــن أنـــفـــقـــت بــريــطــانــيــا قـــــــدراًً كـــبـــيـــراًً مــن 
ــــال لإطلاق نــــظــــام جــــديــــد لــــتــــداول  ــمــ ــ الـــــوقـــــت والــ
الكهرباء، عُُرف باسم »ترتيبات تجارة الكهرباء 
الـــجـــديـــدة«. وألــغــى الــنــظــام الــجــديــد آلــيــة »مــجــمّّــع 
الـــكـــهـــربـــاء«، واســـتـــبـــدلـــهـــا بـــعـــقـــود ثــنــائــيــة وســــوق 
فــــــوريــــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــــــتـــــــــوازن، كــــمــــا مــــنــــح الـــجـــهـــة 
التنظيمية ســلــطــات أوســـع للتدخل فــي الأســعــار 
وفـــرض الــعــقــوبــات. وعــنــدهــا فــقــط بـــدأ الــتــراجــع، 
بصورة محدودة، في الظاهرة الغريبة المتمثلة 

في انفصال أسعار الجملة عن أسعار التجزئة.
التي وفرتها حقول نفط  المكاسب  انتهاء  ومــع 
بـــحـــر الــــشــــمــــال، ونــــفــــاد الإيــــــــــــرادات الاســتــثــنــائــيــة 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن بـــيـــع الأصــــــــول الــــعــــامــــة، إلـــــى جــانــب 
تقلبات أســعــار الــطــاقــة الــدولــيــة وعــوامــل أخـــرى، 
ارتفعت أسعار الكهرباء في بريطانيا بنسبة 60 

٪ بين عامي 2005 و2011.
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، تــحــولــت مــنــظــومــة الــكــهــربــاء 
بأكملها إلى أداة لاستخراج الثروة. فبين عامي 
2010 و2025، حولت شركات الكهرباء الكبرى 
ــــا لا يـــقـــل عـــــن 70.7 مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي  مـ
عـــلـــى هـــيـــئـــة أربــــــــاح مــــوزعــــة إلـــــى مــســاهــمــيــن مــن 
ــيــــيــــن. وفـــي  الـــقـــطـــاع الــــخــــاص ومـــســـتـــثـــمـــريـــن دولــ
المقابل، انخفض الإنفاق على البحث والتطوير 
التقني فــي شبكة الــكــهــربــاء البريطانية مــن 2 ٪ 
قــبــل الإصلاح إلــــى 0.1 ٪ فــقــط. وبـــذلـــك، أصــبــح 
المواطنون البريطانيون يدفعون ثمناًً باهظاًً لما 

يمكن تسميته »علاوة الخصخصة«.
أمـــــا ضـــريـــبـــة الـــقـــيـــمـــة الـــمـــضـــافـــة الـــمـــفـــروضـــة عــلــى 
كــهــربــاء الــمــنــازل، فتعود قصتها إلــى عــام 1993، 
عندما فرضت حكومة المحافظين الضريبة على 
الطاقة المنزلية، التي كانت تتمتع سابقاًً بمعدل 

ضريبي صفري، بهدف سد العجز المالي.
واقترحت الحكومة إلغاء الإعفاء على مرحلتين: 
رفع الضريبة أولًاً إلى 8 ٪ في نيسان 1994، ثم 
زيادتها اعتباراًً من الأول من نيسان 1995 إلى 
الذي  المضافة،  القيمة  القياسي لضريبة  المعدل 
كـــان يــبــلــغ آنـــــذاك 17.5 ٪. لــكــن بــســبــب مــعــارضــة 
أحزاب متعددة، لم تُُنفذ المرحلة الثانية، وثُُبتت 

الضريبة عند 8 ٪.
فـــي عــــام 1997، خــفــضــت حــكــومــة حــــزب الــعــمــال 
ـــ 5 ٪  الــجــديــدة الــمــعــدل إلـــى 5 ٪. وظـــل مــعــدل الـ
مقيداًً بقواعد الاتحاد الأوروبي طوال ما يقرب 
ــــم تــســتــعــد بـــريـــطـــانـــيـــا حــق  مــــن ثلاثــــيــــن عـــــامـــــاًً، ولــ
تخفيضه بــصــورة مستقلة إلا بعد خروجها من 

الاتحاد الأوروبي.
ــلــــى دفــــع  ــتـــصـــر الأمـــــــــر عــ ــقـ ــم يـ ــ ــــارة أخـــــــــــرى، لــ ــبـ ــ ــعـ ــ بـ
ــاًً لــخــصــخــصــة قــطــاع  ــعـ ــفـ ــاًً مـــرتـ ــنـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــيـــن ثـــمـ
الكهرباء، بل فُُرضت عليهم أيضاًً ضريبة لم تكن 
مــــوجــــودة مـــن قـــبـــل. ولــــهــــذا، يـــبـــدو قـــــرار بــرنــهــام 
بــإعــادة الضريبة إلــى الصفر أقـــرب إلــى محاولة 
لتخفيف بعض الآثــار الجانبية التي خلفها عهد 
تاتشر على المواطنين، لكنها محاولة محدودة 

جداًً.

 مكاسب ضريبية هشة
لا تــــقــــتــــصــــر آثـــــــــــار خــــصــــخــــصــــة نــــــظــــــام الــــكــــهــــربــــاء 
الفواتير.  فــي  الــظــاهــرة  ــام  البريطاني على الأرقــ
فعندما انتقلت شبكة الــكــهــربــاء إلــى أيـــدي رأس 
المال الخاص، نشأ تناقض يصعب التوفيق بين 
طرفيه: رغبة الشركات في تحقيق الأربــاح من 
جـــهـــة، وحـــاجـــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة إلــــى اســتــثــمــارات 

طويلة الأجل من جهة أخرى.
إلــى رؤوس  الكهرباء بطبيعتها  تحتاج شبكات 
أمـــــــــوال ضـــخـــمـــة لـــلـــبـــنـــاء والــــصــــيــــانــــة والـــتـــحـــديـــث. 
وقـــد صُُــمــم معظم الــنــظــام الــكــهــربــائــي البريطاني 
الحالي في عصر الفحم، عندما كان التيار ينتقل 
فــي اتــجــاه واحـــد مــن عـــدد مــحــدود مــن محطات 

التوليد الكبيرة إلى ملايين المنازل.
لكن العصر الجديد جاء بطاقة الرياح الموزعة، 
والألــواح الشمسية، ومحطات شحن السيارات 

 قرر برنهام خفض 
ضريبة القيمة 
المضافة على 

فواتير الكهرباء 
المنزلية إلى الصفر 

لمدة ستة أشهر 
قادمة لمواجهة 

أزمة الغلاء 
المعيشية
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الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، والــــمــــضــــخــــات الـــــحـــــراريـــــة، ومــــراكــــز 
بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتــولــد هـــذه الــتــقــنــيــات أحـــمـــالًاً كــهــربــائــيــة تتحرك 
فـــي اتــجــاهــيــن، وتــتــدفــق إلـــى الــشــبــكــة كــمــا تتدفق 
الأمواج، في وقت لم تعد فيه المنظومة القديمة 

قادرة على تحملها.
وبحسب وكالة رويترز، اعترف مشغلو شبكات 
الــكــهــربــاء الــبــريــطــانــيــة عـــام 2026 بـــأن بريطانيا 
ــيــــار جــنــيــه  ــلــ ــثــــمــــار نــــحــــو 89 مــ ــتــ ــتــــاج إلـــــــى اســ تــــحــ
الــقــرن لتحديث  إسترليني خلال ثلاثينيات هــذا 
شبكاتها. وإذا لم يحدث ذلك، فقد تستمر كفاءة 
الــشــبــكــة فــي الانــخــفــاض، بينما تــرتــفــع التكاليف 

التي يتحملها المستهلكون.
لكن الشركات العاملة في ظل نظام الخصخصة 
تفضل توزيع الأربــاح على المساهمين بدلًاً من 
تــنــفــيــذ أعـــمـــال صــيــانــة اســتــبــاقــيــة. ونــتــيــجــة لــذلــك، 
تــنــتــقــل الــتــكــالــيــف الــضــخــمــة لــتــحــديــث الــشــبــكــة في 

النهاية إلى المستهلكين العاديين.
فــبــالــنــســبــة إلـــى أســــرة نــمــوذجــيــة تــســتــهــلــك 3100 
كــيــلــوواط ســاعــي مــن الــكــهــربــاء ســنــويــاًً، ارتفعت 
مــســاهــمــتــهــا فـــي تــكــالــيــف تــحــديــث الــشــبــكــة، الــتــي 
تظهر في الفاتورة تحت بند »الشبكة«، من 136 
جنيهاًً إسترلينياًً عام 2019 إلى 250 جنيهاًً عام 

.2026
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، شـــهـــد إنــــتــــاج الـــنـــفـــط والــــغــــاز 
البريطاني تراجعاًً ملحوظاًً. فقد انخفض إنتاج 
الــنــفــط الـــخـــام مـــن 1.1 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاًً في 
بداية عام 2020 إلى 570 ألف برميل يومياًً عام 
2025، أي إنــه تراجع إلــى النصف تقريباًً. ومن 
الــمــتــوقــع أن تــصــل حــصــة الـــغـــاز الـــمـــســـتـــورد من 
إجمالي الاستهلاك البريطاني إلى 94 ٪ بحلول 

عام 2050.
ــهــــارت ركـــائـــز الـــطـــاقـــة الــمــحــلــيــة، بــيــنــمــا رفــضــت  انــ
لربط  اللازمـــة  بالسرعة  قدرتها  الشبكة توسيع 
مــشــروعــات الــطــاقــة الــنــظــيــفــة. ويــنــتــظــر أكــثــر من 
مئتي مشروع للطاقة المتجددة دوره للاتصال 
بــالــشــبــكــة، وقـــد تــضــطــر بــعــض الــمــشــروعــات إلــى 
ــــوام. وتــأتــي نسبة  الانــتــظــار أكــثــر مــن عــشــرة أعـ
مرتفعة من كهرباء بريطانيا حالياًً من محطات 
تعمل بالغاز الطبيعي، ولذلك لا يملك المواطنون 
سوى مشاهدة فواتيرهم وهي ترتفع مع ارتفاع 

أسعار الغاز العالمية.
وبـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال، لا تـــقـــتـــصـــر الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 
ــة تـــقـــادم البنية  ــيــ يــواجــهــهــا بــرنــهــام عــلــى ازدواجــ

ــــاع فـــجـــوة الــــطــــاقــــة. فـــهـــو يـــواجـــه  الــتــحــتــيــة واتـــــسـ
ــارع  الـــســـيـــاســـيـــيـــن. إذ ســ أولًاً شـــكـــوك خـــصـــومـــه 
نــواب محسوبون على معسكر رئيس الــوزراء 
الـــســـابـــق كــيــر ســـتـــارمـــر إلــــى الــــقــــول: إن مــشــروع 
الهوية الرقمية »لــم يكن مــمــولًاً بالكامل أصلًاً«، 
وإن خفض الضرائب يفتقر بالتالي إلــى تمويل 
حقيقي. وطــالــبــوا بــأن تتضمن مــوازنــة الخريف 

شرحاًً كاملًاً لمصادر التمويل.
ــا وزيـــــــر الــــخــــزانــــة فــــي حـــكـــومـــة الــــظــــل الــتــابــعــة  ــ أمــ
لــلــمــحــافــظــيــن، مــيــل ســـتـــرايـــد، فـــقـــال صـــراحـــة: »لــم 
يمر سوى يوم واحد، لكن المالية العامة دخلت 

بالفعل في حالة من الفوضى«.
كذلك تعرض الطابع الشامل للسياسة للانتقاد. 
تُُــفــرض بحسب حجم  الــمــضــافــة  القيمة  فضريبة 
ــا يـــعـــنـــي أن الأســـــــر ذات الـــدخـــل  ــ الاســـــــتـــــــهلاك، مـ
الــمــرتــفــع، الــتــي تستهلك كــهــربــاء أكــثــر، ستحصل 
ــــال آدم ســكــولــر، الــرئــيــس  عــلــى مــنــفــعــة أكـــبـــر. وقـ
التنفيذي للمؤسسة الخيرية البريطانية »العمل 
ــذا الإجــــــــــراء لــــن يــقــدم  ــ الــــوطــــنــــي لـــلـــطـــاقـــة«، إن هــ
الكثير لمعظم الأسر منخفضة الدخل التي تعتمد 
على الغاز في التدفئة. فهذه الأســر لا تستطيع 
أســاســاًً تحمل التكاليف الأولــيــة اللازمـــة للتحول 
إلــى الألـــواح الشمسية والبطاريات والمضخات 

الحرارية.
وأشار معهد الدراسات المالية البريطاني إلى أن 
معظم التكلفة النقدية لخفض الضرائب ستذهب 
إلى الأسر ذات الدخل المرتفع. فعلى الرغم من 
أن الإنفاق على الكهرباء يمثل نسبة صغيرة من 
إجمالي إنفاق هذه الأسر، فإن استهلاكها الكلي 

للكهرباء أعلى.
ــــراًً، مـــا تـــــزال ســحــب الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة  ــيـ ــ وأخـ
قائمة. فالحرب الروسية الأوكرانية والوضع في 
الــشــرق الأوســـط لا يـــزالان يكتنفهما الغموض، 
ويـــــشـــــكلان ســـيـــفـــاًً مـــســـلـــطـــاًً فــــــوق ســــــوق الـــطـــاقـــة 
العالمية. كما لا ترتبط منازل ريفية كثيرة في 
بــريــطــانــيــا بــشــبــكــة الـــغـــاز، ويــعــتــمــد عـــدد كــبــيــر من 
سكانها على زيت التدفئة لمواجهة الطقس البارد 
والرطب. ولهذا، يتأثرون بسهولة بالتقلبات في 
أسعار الطاقة العالمية. وينبغي الانتباه إلى أن 
الإعــفــاء من ضريبة القيمة المضافة على الطاقة 
ــا، ولا يشمل  الــمــنــزلــيــة يــشــمــل الـــكـــهـــربـــاء وحــــدهــ

تكاليف الغاز. 
وبــــذلــــك، تـــتـــرك الــســيــاســة خـــــارج نـــطـــاق الــحــمــايــة 

فئات ضعيفة لا تستطيع الاستفادة منها.

الأساس المادي للقدرة على النجاة

 من يدفع الثمن بصمت؟
لا يــكــفــي إرجـــــــاع »الــــنــــار الأولــــــــى« الـــتـــي أشــعــلــهــا 
إلــى الآثـــار السلبية  برنهام بعد تسلمه المنصب 

للخصخصة وحدها لفهم المأزق البريطاني.
فــــالــــســــؤال الأعــــمــــق يــتــمــثــل فــــي أن الــخــصــخــصــة، 
بــعــدمــا دفــعــت بــريــطــانــيــا إلـــى الــمــســتــنــقــع، لا يبدو 
أن التأميم قادر بدوره على إنقاذ الإمبراطورية 
الــقــديــمــة. فــي عـــام 2020، اســتــحــوذت مجموعة 
»جينغيه« الصينية على شركة الصلب البريطانية 
التي كانت على وشك الإفلاس، وضخت أموالًاً 
ــاء عــلــى  ــ ــقـ ــ ضــخــمــة لــلــحــفــاظ عـــلـــى عــمــلــيــاتــهــا والإبـ
الوظائف. لكن حكومة حزب العمال تدخلت في 
نيسان 2025، وفرضت سيطرتها على الشركة 
بذريعة »الأمن الصناعي«. ثم نفذت في تموز من 
الــعــام الــجــاري »تغييراًً غير مــشــروط للملكية«، 

استناداًً إلى »قانون تأميم صناعة الصلب«.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، مــاطــلــت الــحــكــومــة فـــي قضية 
التعويض العادل، محاولة الاستحواذ على أكثر 
من 1.2 مليار جنيه إسترليني دفعتها مجموعة 
»جينغيه« في عمليات الشراء والاستثمار. ولا 
تــمــثــل هـــذه الــخــطــوة ســـوى الــحــلــقــة الأحــــدث في 
تـــاريـــخ صــنــاعــة الــصــلــب الــبــريــطــانــيــة، الـــتـــي ظلت 
منذ الحرب العالمية الثانية تتأرجح بين التأميم 
ــام 1945، نـــفـــذت حــكــومــة  والــخــصــخــصــة. فــفــي عــ
ــلـــة تــــأمــــيــــم واســـــعـــــة وأنــــشــــأت  ــال حـــمـ ــمــ ــعــ ــــزب الــ ــ حـ
مــنــظــومــة صــنــاعــيــة مــــوحــــدة. ثـــم جـــــاءت حــكــومــة 
المحافظين فــي عــهــد مــارغــريــت تــاتــشــر، وفككت 
تلك المنظومة وباعتها باسم »الكفاءة«. واليوم، 

تعود بريطانيا إلى التأميم باسم »الأمن«.
لــــكــــن بـــــنـــــدول الأيــــديــــولــــوجــــيــــا لـــــم يــــخــــدم الــــقــــدرة 
ــــك،  الـــتـــنـــافـــســـيـــة لـــلـــصـــنـــاعـــة بـــفـــاعـــلـــيـــة. بـــــــدلًاً مـــــن ذلـ
أسهمت التقلبات المتواصلة في تحويل صناعة 
الصلب البريطانية، التي كانت من رواد الثورة 
ــــر فـــــي الـــمـــنـــافـــســـة  ــــاسـ ــيــــة، إلـــــــى طـــــــرف خـ ــنــــاعــ الــــصــ

العالمية. 
فـــقـــدت بــريــطــانــيــا الـــيـــوم الأســـــاس الـــمـــادي الـــذي 
وتــراجــع  الخصخصة.  أو  التأميم  بنجاح  يسمح 
نـــمـــو إنـــتـــاجـــيـــة الـــعـــمـــل فــيــهــا إلـــــى 0.6 ٪ ســـنـــويـــاًً، 
بــيــنــمــا ذبـــل الــقــطــاع الــصــنــاعــي فـــي مــوجــة »إزالــــة 
الــــتــــجــــارة،  تـــكـــالـــيـــف  الــــتــــصــــنــــيــــع«. وأدت زيــــــــــادة 
ــــروج مــــن الاتــــحــــاد  ــــخـ وتـــقـــلـــص الأســـــــــواق بـــعـــد الـ

الأوروبي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية.
فـــي ظـــل هــــذه الــــظــــروف، يـــدفـــع بـــرنـــهـــام، الــمــلــقــب 
بـ»ملك الشمال«، باتجاه تطبيق نهج مانشستر 

ــادة  ــ ــــى إعــ ــنــــي، ويــــدعــــو إلــ ــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــــوطــ عـ
قـــطـــاعـــات الـــمـــيـــاه والـــطـــاقـــة والـــنـــقـــل وغـــيـــرهـــا مــن 

المرافق العامة إلى الملكية الحكومية.
لكن الواقع المالي بالغ القسوة. فقد بلغ صافي 
ديون القطاع العام البريطاني 99.5 ٪ من الناتج 
المحلي الإجمالي. كما ترك المحافظون وراءهم 
فجوة مالية تتجاوز 22 مليار جنيه إسترليني. 
ــعـــد عــــوائــــد الـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة الــبــريــطــانــيــة  وتـ
الأعلى بين دول مجموعة السبع، ما يجعل تكلفة 

اقتراض الحكومة مرتفعة إلى مستوى خانق.
ــهـــام نـــقـــل خـــبـــرتـــه فــــي إدارة الــحــكــم  يــــحــــاول بـــرنـ
المحلي إلى المستوى الوطني. لكن عندما تفقد 
تعمل  التي  الحقيقية  الصناعية  الــدولــة قطاعاتها 
ــاًً، وتـــخـــســـر قـــدرتـــهـــا عــلــى  ــ ــيـ ــ بــوصــفــهــا حــــاجــــزاًً واقـ
ضبط رأس المال، وتغرق في ديون فلكية، فلن 
البريطانية  يمثل الاســتــيلاء على شــركــة الصلب 
بــاســم »الــســيــادة« و»الأمــــن«، أو خفض ضريبة 
ــاًً لــمــنــح  ــتــ الـــقـــيـــمـــة الـــمـــضـــافـــة عـــلـــى الــــكــــهــــربــــاء مــــؤقــ
المواطنين »مساحة لالتقاط الأنــفــاس«، ضربة 

عبقرية قادرة على إنقاذ الوضع.
ومن المثير للأسى، أنه منذ خصخصة الكهرباء 
في ظل التاتشرية، مروراًً بالتعديلات الضريبية 
الــمــحــدودة التي يجريها برنهام الــيــوم، وصــولًاً 
إلى انتقال شركة الصلب البريطانية المتكرر بين 
البريطاني  الــمــواطــن  ظــل  والخصخصة،  التأميم 

هو الطرف الذي يدفع الثمن بصمت.
تــحــمــل الــبــريــطــانــيــون تــضــخــم الـــفـــواتـــيـــر وتـــقـــادم 
الــمــرافــق الناتجين عــن الخصخصة، ثــم شــاهــدوا 
وهـــــم »الـــتـــأمـــيـــم« يـــعـــود فــــي ظــــل خـــزيـــنـــة فـــارغـــة 
ــــزة. لــكــنــهــم ســـيـــواصـــلـــون دفـــع  ــاجـ ــ ــيــــاســــات عـ وســ
تــكــالــيــف تــحــديــث الــشــبــكــة، والــــرســــوم الإضــافــيــة 
الكربون،  انبعاثات  وتكاليف  المتجددة،  للطاقة 
والعلاوات الناتجة عن المخاطر الجيوسياسية، 
وغيرها مــن البنود التي لا تتوقف عــن التراكم 

في الفواتير.
قـــــــــــــال بــــــــرنــــــــهــــــــام فــــــــــي داونـــــــــيـــــــــنـــــــــغ ســــــــتــــــــريــــــــت: إن 
ــنـــذ وقــــــت طــــويــــل مــن  »وســـتـــمـــنـــســـتـــر لــــم تـــعـــمـــل مـ
ــبــــارة مــــأزق  أجـــــل الــــشــــعــــب«. وتـــلـــخـــص هـــــذه الــــعــ
الــــــقــــــرن الأخـــــــيـــــــر، ولا  نــــصــــف  ــيــــا خلال  ــانــ بــــريــــطــ
سيما خلال الأعـــوام العشرة الماضية. لكن هل 
تستطيع الــجــنــيــهــات الــــ 45 الــتــي وفــرهــا برنهام 
بــــشــــق الأنـــــفـــــس لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن الـــبـــريـــطـــانـــيـــيـــن أن 
تضيء الغسق الطويل للإمبراطورية التي كانت 

الشمس لا تغيب عنها؟

 خفض الضريبة 
المؤقت واستيلاء 

الدولة على الصلب 
لن ينقذا بريطانيا 

من مستنقع الركود 
المزمن طالما 

بقي الدين فلكيا 
والاستثمار غائبا
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	ǧ غاري ويلسون 

وتــصــف الــلــجــنــة ذلـــك بــأنــه تــحــقــيــق ضــريــبــي في 
تــمــويــل الـــمـــجـــمـــوعـــات. لــكــنــه يــمــثــل تــصــعــيــداًً في 
ــــع بــكــثــيــر – تـــقـــودهـــا إدارة تـــرامـــب  حــمــلــة أوســ
لــــــوضــــــع علامــــــــــــة »إرهـــــــــــابـــــــــــي« عـــــلـــــى الـــــحـــــركـــــات 
الاشـــتـــراكـــيـــة والــمــنــاهــضــة لــلــحــرب والــمــنــاهــضــة 
لــلــعــنــصــريــة، وتــســمــيــة الأشـــخـــاص الـــذيـــن تعتزم 

اضطهادهم واحداًً تلو الآخر.
تـــمـــوز،  فـــفـــي ٢٠  ــائـــمـــة الأعــــــــــداء أولًاً.  قـ جـــــــاءت 
مــــن ١٠٠  ــراًً  ــريــ ــقــ تــ الـــخـــارجـــيـــة  أصــــــــدرت وزارة 
صفحة بــعــنــوان »كــوبــا: عــاصــمــة الشيوعية في 
ــعــــشــــريــــن«، يــــربــــط فـــيـــه كــل  الــــقــــرن الـــــحـــــادي والــ
تـــيـــارات الــيــســار فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة تقريباًً 
بهافانا. ووصف وزير الخارجية ماركو روبيو 
اليساري  للتيار  الرئيسي  »الــراعــي  بأنها  كــوبــا 
الــــراديــــكــــالــــي«. ويــســتــنــد الــتــقــريــر إلــــى نــمــوذجــه 
دون خجل، فينسب الفضل إلى عمليات التطهير 
والــمــقــاضــاة فــي عــصــر مــكــارثــي فــي خمسينيات 
الــــقــــرن الــــمــــاضــــي فــــي كـــســـر الــــحــــزب الــشــيــوعــي 

والحركة العمالية النضالية في ذلك الوقت.
ثـــم تـــأتـــي الـــقـــائـــمـــة. يــســمــي الــتــقــريــر ٤٣ شــخــصــاًً 
ومنظمة على الأقل. من بينهم عمدة نيويورك 
زهـــــــــــــران مـــــمـــــدانـــــي وعـــــــمـــــــدة لـــــــــوس أنــــجــــلــــوس 

ــاء فـــي الـــكـــونـــغـــرس منهم  كـــاريـــن بـــــاس؛ وأعــــضــ
ماكسين ووتــــرز وإلــهــان عــمــر وأيــانــا بريسلي؛ 
ــازون ومــؤســســهــا كــريــســتــيــان  ــ ــ ونـــقـــابـــة عـــمـــال أمـ
ســـمـــولـــز؛ والــصــحــفــيــان إيـــمـــي غــــودمــــان وحــســن 
بـــايـــكـــر؛ ومـــنـــظـــمـــات فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــحـــركـــة 
ــيــــون الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون فــــي أمـــريـــكـــا  ــتــــراكــ – الاشــ
الـــمـــحـــامـــيـــن  ونـــــقـــــابـــــة  ــــك،  ــنـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــوديـ وكـ  ،)DSA(
الــوطــنــيــة، ولـــواء فينثيريموس، وآي إف سي 
أو/كـــهـــنـــة مـــن أجــــل الـــــــسلام، والــشــبــكــة الــوطــنــيــة 

حول كوبا، وحياة السود مهمة.
»الــدلــيــل« ضــدهــم هــو أنــهــم يــتــبــنــون الــســيــاســات 
الخاطئة. فالوفد إلى كوبا، أو كلمة تضامن مع 
ســجــيــن ســيــاســي، أو مــعــارضــة الــحــصــار – هــذه 
هـــي مـــا يــقــدمــه الــتــقــريــر كــدلــيــل عــلــى الــســيــطــرة 
ــيـــة. بــــل إنـــــه يـــعـــتـــرف بـــــأن الاشـــتـــراكـــيـــيـــن  ــبـ ــنـ الأجـ
الديمقراطيين في أمريكا نشأوا من »التزامات 
ــنــــوا مـــــن قــبــل  ــبــ ــيــــة عــــضــــويــــة« ولــــــم يُُــ أيــــديــــولــــوجــ
كــأداة  المجموعة  ثــم يصنف  الكوبية،  الحكومة 
ــــة بـــالارتـــبـــاط،  ــــال. هــــذه إدانــ لــهــافــانــا عــلــى أي حـ
أسلوب المطاردة الوهمية، مرتدية ثياب الأمن 

القومي.
لــــم يــظــهــر الـــتـــقـــريـــر مــــن فـــــــراغ. فـــفـــي ١٦ تـــمـــوز، 
ــــن ٦٦ دولـــــــــة فــي  ــيــــن مــ ــــو مــــســــؤولــ ــيــ ــ ــمــــع روبــ جــ
وزارة الــخــارجــيــة فــيــمــا أســـمـــاه اجــتــمــاعــاًً حــول 
ــنـــاك صــــاغ فئة  عـــــودة الإرهـــــــاب الـــســـيـــاســـي. وهـ

قائمة أعداء روبيو تعيد إحياء مطاردة مكارثي الوهمية

 The People’s( استدعت لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب الأمريكي، في ٢١ تموز، منتدى الشعب
Forum(، وأمرت مركز التنظيم النيويوركي بتسليم مراسلاته الداخلية وسجلات عضويته وأمواله بحلول 

٧ آب. وفي اليوم نفسه، تم تبليغ مجموعتين أخريين مناهضتين للإمبريالية، هما »برايك ثرو نيوز« 
و»ترايكونتيننتال: معهد البحوث الاجتماعية«.

جديدة، »الإرهاب اليساري المتطرف«، ووعد 
بــيــان البيت الأبــيــض بــأن الــســيــاســات اليسارية 
الجدية  المتطرفة ســتُُــواجــه الآن »بــالــســيــاســات 
الحكومة  الــتــي تخصصها  نــفــســهــا«  والــوحــشــيــة 
لهجمات الجهاديين. وقال روبيو إن تصنيفات 
ــيـــة جـــديـــدة لــلــجــمــاعــات الـــيـــســـاريـــة قـــادمـــة.  ــابـ إرهـ
وكـــان مــديــر مكتب التحقيقات الــفــيــدرالــي كاش 
بـــاتـــيـــل ومـــســـاعـــد الـــبـــيـــت الأبــــيــــض ســتــيــفــن مــيــلــر 

جالسين في الجمهور.
ــيــــو  ــلــــى الاخـــــــــــــــتلاق. قــــــــال روبــ تـــــقـــــوم الــــحــــمــــلــــة عــ
للاجتماع إن ٩٣٪ مــن الهجمات الإرهــابــيــة في 
الغرب بين ١٩٧٠ و١٩٨٠ كانت من عمل اليسار 
المتطرف. ولم يقدم روبيو أي دليل على هذا 
الرقم ولا أي تفسير لكيفية اختلاقه. ولإثبات 
الــخــطــر الــيــوم، اضــطــر إلـــى الــعــودة إلـــى منظمة 
ــــذر أنــــدرغــــراونــــد« الـــتـــي انــتــهــت مــنــذ نصف  »ويــ

قرن.
وقـــــــال إن انـــتـــفـــاضـــة ٢٠٢٠ بـــعـــد مـــقـــتـــل جــــورج 
فــلــويــد عــلــى يــد الــشــرطــة كـــادت أن تــرفــع الـــبلاد 
ــــشـــــروع بـــيـــانـــات  عـــلـــى ركـــبـــتـــيـــهـــا؛ بـــيـــنـــمـــا وجــــــد مـ
مواقع النزاعات المسلحة أن نحو ٩٤٪ من تلك 
الــمــظــاهــرات كــانــت ســلــمــيــة. ودعــــا إلـــى تصنيف 
ــيـــة عــالــمــيــة – رغــــم أنــه  ــابـ »أنـــتـــيـــفـــا« كــشــبــكــة إرهـ
لا تـــوجـــد مــنــظــمــة أو شــبــكــة تــســمــى »أنـــتـــيـــفـــا«. 
ــــة؛ الـــكـــلـــمـــة  ــيـ ــ ــــاشـ ــفـ ــ ــنــــاهــــضــــة الـ ــا« تــــعــــنــــي مــ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ »أنـ
تسمي موقفاًً سياسياًً، وليس جماعة. ومكتب 
التحقيقات الفيدرالي نفسه يقول إنه يحقق في 

الأفعال العنيفة وليس المعتقدات.
ادعـــى روبــيــو أن إيـــران وكــوبــا تــقــودان اليسار 
ً الحركة المناهضة للحرب في  العالمي – ضــامّاً�
الحرب الأمريكية على إيران، بينما- كما ذكرت 

رويترز- لم يقدم أي دليل على الإطلاق.
ــانــــون. وصـــف  ــقــ تــتــخــلــى الـــخـــطـــابـــة عــــن ادعـــــــاء الــ
روبــيــو الــيــســار الــراديــكــالــي بــأنــه »تــمــرد الأســـوأ 
ـــــل« وأعـــــلـــــن أن »الــــــوقــــــت قـــــد حـــان  عـــلـــى الأفــــــضـ
لسحق هذا الشر مرة وإلى الأبد«. تردد كلماته 
صدى موسوليني الذي بشر »بعدم المساواة 

الثابتة« بين البشر. تصب لغة روبيو معسكراًً 
سياسياًً بأكمله في خانة عدو يجب تدميره.

لم يخترع وزير خارجية طموح واحد هذا. إنه 
ما تلجأ إليه الطبقة الحاكمة عندما يكون نظامها 
ــــارت بشكل  ــــران سـ ــــأزق. فــحــربــهــا عــلــى إيــ فـــي مــ
ســيــئ، وحــصــارهــا لــكــوبــا مــكــشــوف أمـــام الــعــالــم، 
ــــركـــــات الـــمـــنـــاهـــضـــة لــــلــــحــــرب، والـــمـــنـــاهـــضـــة  والـــــحـ
للإبادة  الهجرة والجمارك، والمناهضة  لوكالة 
ــيــــة فــــــي غــــــــزة أوصــــــلــــــت الــــمــــايــــيــــن إلــــى  ــاعــ الــــجــــمــ
ــــدم قــــدرتــــهــــا عـــلـــى الــــــــرد عــلــيــهــم  ــعـ ــ الـــــــشـــــــوارع. وبـ
سياسياً، تلجأ طبقة المليارديرات إلى التطهير 
وعــــــامــــــات الإرهــــــــــــاب – آلـــــــة الــــقــــمــــع الـــســـيـــاســـي 
الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا الــحــكــومــات الــفــاشــيــة لــتــجــريــم 

المعارضة وسحقها.
ــــاء ويــســتــعــد  ــــدعـ ــتـ ــ رفــــــض مـــنـــتـــدى الـــشـــعـــب الاسـ
لتحديه قانونياًً. »لن نسكت«، قال مانولو دي 
للمجموعة.  التنفيذي  المدير  لــوس سانتوس، 
ــتـــوريـــة  ــنــــواصــــل الـــــدفـــــاع عــــن حـــقـــوقـــنـــا الـــدسـ »ســ
وكـــشـــف الـــطـــابـــع الـــســـيـــاســـي لـــهـــذه الــــمــــطــــاردة«. 
ويــــقــــوم الـــمـــركـــز، الــــــذي تـــأســـس كــبــيــت لــلــتــعــلــيــم 
الطبقي والتضامن مع شعوب الجنوب العالمي، 
بــتــشــكــيــل فـــريـــق قـــانـــونـــي ويـــدعـــو كـــل مـــن يــقــدر 
الـــحـــقـــوق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــلــتــوقــيــع عـــلـــى رســالــتــه 
ــــم دفـــاعـــه على  ــتـــدعـــاء ودعـ الــمــفــتــوحــة ضـــد الاسـ

.org.peoplesforum الموقع
فــي الــنــهــايــة، كُــســرت مــطــاردة مــكــارثــي الوهمية 
على يد أولئك الذين رفضوا التسمية، وبفضل 
ــــع الـــمـــســـتـــهـــدفـــيـــن. لا تــنــجــو  حــــركــــة تـــضـــامـــنـــت مـ
المطاردة الوهمية إلا بالعزل، واصطياد أهدافها 
واحداً تلو الآخر. لقد سمّت الحكومة ٤٣ اسماً 
على الأقـــل. والمهمة أمــام الحركة العمالية هي 
أن تـــرى أن لا أحـــد مــنــهــم يــقــف وحـــيـــداً – وأن 
تتعامل مع الهجوم على أي منهم كهجوم على 

الجميع.

	ǩ تموز  ٢٢ في  لوتشا«  »نضال-لا  في:  نُشرت 
  ٢٠٢٦

إدارة ترامب وروبيو 
تستلهم مطاردة 

مكارثي لتجريم 
اليسار بقائمة أعداء 

واستدعاءات تحت 
ذريعة مكافحة 

الإرهاب

علوم وتقانة

السيناتور جوزيف مكارثي وخريطته المزعومة لتنظيم الحزب الشيوعي، جلسات استماع 
مكارثي-الجيش، ٩ يونيو ١٩٥٤. بعد اثنتين وسبعين سنة، تصف وزارة الخارجية الأمريكية 

عمليات التطهير في عصره بأنها »نموذج جدير بالتكرار«.
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	ǧعلاء أبوفرّاج

إن تــــهــــديــــدات الــــرئــــيــــس الأمــــريــــكــــي الـــمـــتـــكـــررة، 
وتـــحـــديـــداًً تــلــك الـــتـــي تــحــمــلُُ مــعــهــا إنـــــــــذاراتٍٍ في 
مواعيد محددة، تفرض على الجميع، وتحديداًً 
الــــــدول الـــتـــي تــنــخــرط بــشــكــلٍٍ مــبــاشــر أو تــتــأثــر 
بــــالــــصــــراع، أن تـــتـــعـــاطـــى مــــع مــــا يـــقـــولـــه تـــرامـــب 
بــحــذر، فـــإن تــهــديــداًً مــثــل ضـــرب الــبــنــى التحتية 
فــي إيـــران واســتــهــداف كــل مصافي النفط فيها، 
مع رّدٍّ إيراني مؤكََّد سيكون عنيفاًً مدمِِّراًً، هي 
مسائل لا يمكن تجاهلها وعــدم الاستعداد لها! 
ًد وحقيقياًً يهدد كامل  ً��ك�� ج�� فكل هذا يش��
منطقة غرب آسيا، وسيكون له تداعياتٌٌ تمتد 
لعقودٍٍ قادمة. المشكلة، أن الأسابيع المنصرمة 
بـــــدأت تــشــيــر إلــــى مـــســـائـــلََ خـــطـــيـــرةٍٍ تـــجـــري ولا 

تََلقى الاهتمامََ الذي تستحقه.

محاولات جر السعودية إلى الصراع
ــنـــزلـــق تـــدريـــجـــيـــاًً فــــي دربٍٍ  ــانــــت الـــســـعـــوديـــة تـ كــ
خـــطـــرة، نــحــو الــمــزيــد مـــن الــتــصــعــيــد فـــي الــيــمــن، 
وهــو بلا شــكٍٍ هـــدفٌٌ أمــريــكــي-»إســرائــيــلــي« بدأ 
حتى قبل الــحــرب، فــالــولايــات المتحدة بعد أن 
�������ر����������ـــــــــ�ٍ طويلة فــي اليمن  و
 وبدأت تعمل 

ٍ
وجدت الأخيرة نفسها في مأزقٍ

لطََيِِّ هذه الصفحة، وإيجاد حلٍّّ مستدامٍٍ بعيداًً 
عن الدخول في مواجهاتٍٍ مسٍل�� قد لا تنتهي 

في عقود.
مشكلة الــســعــوديــة، رُُغـــم هــذا المنهج الــمــتــوازن 
ظـــــــ��ً�������ل������� كــون اليمن هــو خاصرةٌٌ 
رخــــــوةٌٌ بــالــنــســبــة لـــهـــا، وأي تـــطـــورٍٍ هـــنـــاك يــؤثــر 
بــشــكــلٍٍ مــبــاشــرٍٍ عــلــى الأمـــن الــوطــنــي الــســعــودي، 
وهــذا مــا يفرض على الــريــاض دائــمــاًً أن تكون 
حاضرةًً بشكلٍٍ ما، ونشيطةًً وقادرةًً على التأثير 
عـــبـــر دفـــــع الاتــــجــــاهــــات الــــملائــــمــــة لــــهــــا، وعـــرقـــلـــة 
تــلــك الــتــي تـــرى فــيــهــا تــهــديــداًً. مــن هـــذه الــزاويــة 
ــنـــطـــن دائــــمــــاًً عـــلـــى جـــذب  بـــالـــتـــحـــديـــد عــمــلــت واشـ

الــســعــوديــة إلـــى هـــذا المستنقع، إلا أن الــتــقــارب 
السعودي الإيراني الذي بدأ منذ سنوات فتح 
الباب أمــام حلولٍٍ أكثر عملية، وأكثر استدامة، 
عــبــر الــوصــول إلـــى تــفــاهــمٍٍ مــشــتــرك بــيــن طــهــران 

والرياض.
الـــحـــرب الــتــي بــدأتــهــا واشــنــطــن وتــــل أبــيــب ضد 
إيران، كان لا بد أن تؤثِِّرََ على اليمن، فمن جهةٍٍ، 
ــنـــاك، وعــنــدمــا  ــهـــران نــــفــــوذاًً مــلــحــوظــاًً هـ تــمــلــك طـ
نكون أمام معركة بقاءٍٍ حقيقيةٍٍ، ستكون إيران 
ــدام أوراقـــــهـــــا،  ــتــــخــ مــــضــــطــــرةًً فــــي لـــحـــظـــة مــــا لاســ
وهــو مــا شهدناه منذ بــدايــة الــحــرب بعد إغلاق 
ً���و�� إلـــى ضــغــطٍٍ  ــــ�� ــــحـ مــضــيــق هــرمــز الــــذي تـ
عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي، لــكــن تــطــور الأحــــداث 
بــرهــن أن طــهــران كــانــت بــحــاجــةٍٍ إلـــى مــزيــدٍٍ من 
الضغط، وكــان بــاب المندب قــادراًً على تحقيق 
ً���و�� إلــــى تــهــديــدٍٍ كــبــيــرٍٍ  الــمــطــلــوب، مـــا تـــــحـــــ��
بالنسبة للسعودية، التي كانت وبسبب مََنفذها 
ــــى الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر قـــــــــــادرةًً عــــلــــى تـــقـــلـــيـــل آثـــــار  ــ إلـ
الــحــرب بشكلٍٍ كبير، واستطاعت تحويل جــزءٍٍ 
إلــى ميناء »ينبع«  النفطية  كبيرٍٍ من صادراتها 
على البحر الأحمر، لكن ما إن بــدأت التوترات 
هناك واستهدفت جماعة »أنصار الله« حاويات 
ــنــــشــــآت الـــنـــفـــطـــيـــة حــتــى  ــمــ ــعـــــض الــ ــ ســــعــــوديــــة وبـ
وجدت الرياض نفسها أمام معادلةٍٍ صعبةٍٍ، فهي 
من جهة لا تريد الانخراط في الصراع الواسع 
ــــل« لــكــنّّــهــا  ــيــ ــ ــــرائــ ــنــــطــــن و»إســ الـــــــذي ســـبـــبـــتـــه واشــ
ــــه لا تــســتــطــيــع الـــوقـــوف مــوقــف  فـــي الـــوقـــت ذاتـ
الــمــتــفــرج، بـــل شــهــدنــا تــنــفــيــذ ضـــربـــاتٍٍ ســعــوديــةٍٍ 
داخــــــــل الــــــعــــــراق، بـــعـــد تـــحـــمـــيـــل بـــعـــض الـــفـــصـــائـــل 
المنتشرة هناك مسؤولية استهداف السعودية.

ــيــــر الأمــــريــــكــــي  ــفــ ــــان، الــــســ ــمــ ــ ــــريــ يــــــــرى تـــــشـــــارلـــــز فــ
الــســابــق فــي الــســعــوديــة، أن ضــربــات السعودية 
فــي الـــعـــراق، ليست بــحــالٍٍ مــن الأحــــوال مــؤشــراًً 
عـــلـــى انــــضــــمــــام الــــســــعــــوديــــة لـــلـــحـــرب الأمـــريـــكـــيـــة 
ـّهـا ــفي اــلوــقت ذاـــتـه »ــتـداــفـع عن ــيـران، ــلـنّك  ــضد إــ
نـــفـــســـهـــا«. تــمــتــلــك الـــســـعـــوديـــة بـــحـــســـب فـــريـــمـــان 

ترامب في حلقة مغلقة مجدداًً وغرب آسيا يعيش لحظات خطرة!

بالرغم من أن الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تبدو كما لو أنّّها حلقة أحداثٍٍ متكررة، تبدأ 
من التصعيد إلى التهدئة، ثم تنتقل إلى مفاوضاتٍٍ أو »اتفاق« حتى تعود مجدداًً إلى التصعيد، إلا أن سلوك 

واشنطن وما يتبعها من وسائل إعلام، بات أشبه بألعاب الخفة، حين يحاول الساحر لفت انتباه الجمهور إلى 
شيءٍٍ محدد ليخفي خدعة أخرى دون أن تلاحظها عيون المتفرجين!

مــصــالــحــهــا  وفـــــق  وتـــتـــصـــرف  »إرادةًً ســـيـــاســـيـــةًً 
ــاطــــع أو تــــخــــتــــلــــف مـــع  ــقــ ــتــ ــد تــ ــ ــ ــــي قـ ــتــ ــ الـــــخـــــاصـــــة الــ

واشنطن«.

مصر في مرمى الاستهداف
الــحــدث الثاني المثير، كــان اســتــهــداف سفينتي 
ــغْْـــوِِيـــز وتــخــزيــن الـــغـــاز فـــي دمـــيـــاط فـــي مــصــر.  تََـ
مسيرة،  بــطــائــراتٍٍ  لهجوم  تعرضتا  السفينتان 
لكن مصدر هذه الطائرات أو المسؤول عن هذا 
الــهــجــوم، ظــل مجهولًاً حتى اللحظة، فالهجوم 
ــيـــرةٌٌ، لــكــن  ــبـ ــــه لــــم يــنــتــج عـــنـــه خـــســـائـــرٌٌ كـ بـــحـــد ذاتــ
خـــطـــورتـــه ارتـــبـــطـــت بــكــونــه رســـالـــة خـــطـــرة إلــى 
مـــصـــر، فـــفـــي حـــيـــن تــــحــــاول الــمــاكــيــنــة الإعلامــــيــــة 
ــيــــة و»الإســــرائــــيــــلــــيــــة«  ــكــ ــيــــة الأمــــريــ ــلــــومــــاســ والــــدبــ
تحميل إيــــران الــمــســؤولــيــة، رغـــم نــفــي الأخــيــرة 
المصري  الموقف  المزاعم رسمياًً، يظهر  لهذه 
الذي يسعى لعدم الانجرار، وتحديداًً الامتناع 
عن تحميل طهران المسؤولية، ويُُــرََدُّّ ذلك إلى 
سلسلةٍٍ مــن المسائل الــواضــحــة، فالقاهرة ترى 
نفسها مستهدفة هــي الأخــــرى، وأن مــا يجري 
الآن هـــو بــشــكــل أو آخـــر مــرتــبــط بالمخططات 
التي تحاك ضد مصر، وفي حين يبدو استهداف 
دمياط محاولةًً لجر مصر إلى الصراع، إلا أنّّه 
يحمل في الوقت ذاتــه تحذيراًً لها، وخصوصاًً، 
كون ما جرى استهدافاًً لبنىًً تحتية ذات طابع 
استراتيجي، كما لو أن الرسالة تقول إنّّ مصر 
ــاًً، مـــا يــمــكــن أن  يــمــكــن أن تــكــون مــســتــهــدفــة أيـــضـ
يتحوّّل إلــى ضغط كبير على القيادة المصرية 

وتوجهاتها.
الأمثلة السابقة من مصر والسعودية، ليست إلا 
بعضاًً من أبرز أحداث الأسبوع الماضي، والتي 
تشير إلى جانب تطورات أخرى إلى محاولاتٍٍ 
ٍ�ر���  حقيقيةٍٍ لتوسيع الصراع أكثر فأكثر، وج
جديدةٍٍ لمواجهات خطرة، بل إن الوقائع تشير 
إلى أكثر من ذلك، فخلال الأيام القليلة الماضية 
بــدأ يــزداد تواتر ذكــر أوكرانيا في هــذا المشهد 
الملتهب، وتحديداًً بعد إعلان كييف استهداف 
نـــــاقلات إيـــرانـــيـــة فـــي بــحــر قـــزويـــن. طـــهـــران من 
ن������������ـــــــــــــــــــــــــــ���������ٍ  جــانــبــهــا أعـــلـــنـــت أ
العراقي  متصل، خــرج مستشار الأمــن القومي 
ـــا  قـــاســـم الأعـــــرجـــــي، لـــيـــتـــحـــدث عــــن وجــــــود خلايـ
استخباراتية أوكرانية نشطة في العراق، وأشار 
إلى أن هذه الخلايا يمكن أن تنفّّذ أعمالًاً تسعى 

مـــن خلالـــهـــا لــتــوريــط أطـــــراف عــراقــيــة، والــمــثــيــر 
أن الــحــديــث عــن دور أوكــرانــي لــم يتوقف هنا، 
بـــل هــنــاك تــحــلــيلات تــتــحــدث أيـــضـــاًً عـــن احــتــمــال 
ضــلــوع الاســتــخــبــارات الأوكـــرانـــيـــة فـــي الــضــربــة 
ٍ���ف�����  عــلــى دمـــيـــاط، وخـــصـــوصـــاًً أنّّـــهـــا نـــــــــ
مشابهة ضد سفنٍٍ روسيةٍٍ باستخدام مسيََّراتٍٍ 

انطلقت من شمال أفريقيا.
إن جمع كــل هــذه الــمــؤشــرات يمكن أن يعطي 
صــــــــورةًً مـــقـــلـــقـــةًً، تــــحــــديــــداًً كـــــون مــــا يــــجــــري هــو 
فـــعـــلـــيـــاًً مــــحــــاولــــةٌٌ لــلــتــصــعــيــد لا بــــالاعــــتــــمــــاد عــلــى 
جبهة واحدة، بل بمحاولة إشعال كل الجبهات 
الممكنة، فــبــدلًاً مــن حصر الــصــراع فــي الخليج 
ــــاب الـــمـــنـــدب والـــبـــحـــر الأحـــمـــر،  ــــدأ يــمــتــد إلـــــى بـ بـ
والآن إلــى بحر قــزويــن والــمــتــوســط، مــا يمكن 
ــــم يـــتـــم احــــتــــوائــــه إلــــــى حـــرب  ــتــــحــــوّّل إذا لـ أن يــ
أوســـــــــع بــــكــــثــــيــــر، حــــــــرب ســــيــــكــــون مــــــن الـــصـــعـــب 
إيــقــافــهــا! مــع ذلـــك يــظــهــر أيــضــاًً أن دول الإقــلــيــم 
ـــع الــحــرب،  وتـــحـــديـــداًً تــلــك الــمــتــضــررة مـــن تـــوُسُّ
تــعــمــل بـــشـــكـــلٍٍ حــثــيــث لــســحــب فــتــيــل الــتــصــعــيــد، 
فالولايات المتحدة كانت بوجودها العسكري 
الــضــخــم عــــاملًاً مــؤثــراًً فــي الــتــوازنــات الإقليمية 
ــذا الــــوجــــود يــهــتــز بـــشـــدة، إذ تنسحب  ولـــكـــن هــ
الـــقـــوات الأمــريــكــيــة تــدريــجــيــاًً وبــوتــيــرة أســـرع، 
ــا يــمــكــن أن  ــاد مــ ــا يـــفـــرض عـــلـــى الــجــمــيــع إيــــجــ مــ
يــعــيــد الــــتــــوازن ســـريـــعـــاًً وخـــصـــوصـــاًً أن حـــالات 
ً�ك��� رغم خطورتها، فإن إعادة  كهذه تــشــ��
صياغة التوازنات الإقليمية يفسح المجال أمام 
الــــدول الأســاســيــة لــمــزيــد مــن الــتــنــافــس لتحقيق 
مــكــاســبٍٍ حــقــيــقــيــة، لــكــن ورغــــم الإقــــــرار بــوجــود 
هـــذه الــمــنــافــســة، يــظــهــر أن الأطـــــراف الإقليمية 
المؤثرة تراقب »إســرائــيــل« بحذر وتــرى فيها 
العدو الأساسي والخطر الأكبر، ولذلك ورغم 
الــــنــــشــــاط الـــعـــســـكـــري والأمـــــنـــــي الـــــواســـــع الـــــذي 
يــشــهــده غـــرب آســيــا إلـــى أن الــتــنــســيــق مستمر، 
ــيــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــنــ ــيـــة بــــنــــاء الـــمـــنـــظـــومـــة الأمــ ــلـ ــمـ وعـ
مــســتــمــرة رغـــم كــل الــعــقــبــات ولـــن يــكــون آخــرهــا 
التحالف الدفاعي الــذي أعلنت عنه السعودية، 
والــــــــذي وإن كـــــان يـــظـــهـــر كـــمـــا لــــو أنّّـــــــه مــرتــبــط 
بالصراع مع إيــران، لكنه في الواقع تعبير عن 
خــلــق أطـــر جــديــدة لا تعتمد عــلــى واشــنــطــن بل 
الــدول  بين  الإقليمية  بالتفاهمات  أكــثــر  ترتبط 
الأصــيــلــة فــي المنطقة الممتدة مــن قــزويــن إلى 

المتوسط.

توسع الصراع غرب 
آسيا مع محاولات 

جر السعودية ومصر 
وأوكرانيا بينما 

تسعى دول الإقليم 
لتثبيت توازنات 

جديدة بمعزل عن 
واشنطن
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	ǧيزن بوظو

خــــاضــــت الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة خلال عــامــيــن 
مــعــركــة شـــرســـة لــلــغــايــة، غــيــر مــتــكــافــئــة، تــعــرّّض 
الفلسطينيون خلالــهــا لــحــرب إبـــادة مــع أهــداف 

صهيونية بتهجيرهم كلياًً من قطاع غزة.
ٌ������و������� عسكريّّ  قصف مدفعي وج��
بـــــرّّي، مـــجـــازر واســـعـــة وتــدمــيــر شــامــل للأحــيــاء 
والــمــدارس  وللمستشفيات  السكنية،  والمباني 
الحياة، وحصار  العامة وكــل مظاهر  والمرافق 
اقتصادي قاسٍٍ وخانق أدى إلى مجاعة عامة، 
قــــدّّم الــفــلــســطــيــنــيــون ومــقــاومــتــهــم خلالـــهـــا قــرابــة 
70 ألــف شهيد، رغــم ذلـــك، لــم تتحقق الأهـــداف 
»الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، فلا هــجّّــر الــفــلــســطــيــنــيــون، ولا 
نـــزع الـــــسلاح، ولـــم تختف الــمــقــاومــة، ولـــم يجرِِ 
ــــرى »الإســرائــيــلــيــيــن« وجــثــامــيــنــهــم  تــســلــيــم الأســ
إلا بـــ »مــوافــقــة فلسطينية« فــي لحظة سياسية 
مــــــحــــــددة لــــــم تــــــــــؤدِِّ إلّّا إلــــــــى إضــــــعــــــاف الــــمــــوقــــف 

»الإسرائيلي« نفسه سياسياًً، إقليمياًً ودولياًً.
ــلــــتــــزم بــه  تــ لـــــم  الــــــنــــــار،  تلا ذلـــــــك وقــــــــفٌٌ لإطلاق 
ــبـــنـــود اتـــفـــاق  ــلـــتـــزم بـ ــــم تـ ــــل« يـــــومـــــاًً، ولــ ــيـ ــ ــــرائـ »إسـ
الــمــرحــلــة الأولـــــــى، حــيــث اســـتـــمـــرت بــخــروقــاتــهــا 
ــا فـــي الـــقـــطـــاع وإنْْ بـــوتـــيـــرة أقـــــلََّ من  ــهـ وتـــوغلاتـ
السابق، ثم تقلصت أكثر مع إنشاء وإعلان ما 
سمِِّي بـ »مجلس الــسلام«.. ومن بداهة القول، 
ــــة تــــنــــازلات فــي  ــقـــدم أيـ ــتـــي لــــم تـ إنّّ الـــمـــقـــاومـــة الـ
ذروة حــرب الإبــادة على القطاع بكل جحيمه، 
مِِن المستََبعد أن تُُقدِِّمََها كما يجري ادّّعاؤه الآن 
خلال فترة هادئة نسبياًً في القطاع بالمقارنة 
مع السابق، وبعد هزائم متتالية للصهيوني في 

جبهات عدة أخرى خلال الفترات السابقة.

مسودّّة اتفاق مجلس السلام
ربما من المفيد التذكير أولًاً أن من أكبر وأبرز 
الــسلام«  اعتراضات »إسرائيل« على »مجلس 
الذي أنشأه ترامب في لحظة سياسية محددة 
بعد فشل كــل مساعي التهجير، هــو وجــود كلّّ 
 من تركيا وقطر فيه، بطريقة أو بأخرى، بما فيه 
دورهــم الرقابي على تنفيذ ما يجري التوصل 
الـــيـــه، بـــل وضــمــنــاًً احــتــمــالــيــة نــشــر قــــوات دولــيــة 

مــشــتــركــة وفـــقـــاًً لــمــشــروع الــمــجــلــس، فـــي مــقــابــل 
ــلــــي« فــــي الـــقـــطـــاع،  ــيــ ــرائــ غــــيــــاب أي وجـــــــود »إســ
ــــذه الــنــقــطــة وإن تـــبـــدو بــعــيــدة وشــكــلــيــة، إلا  وهـ
ــــراع الإقـــلـــيـــمـــي بــيــن  أنـــهـــا بـــالـــضـــبـــط مـــحـــور الـــــصـ
ــيـــــل« ودول الــمــنــطــقــة فــــي قــــطــــاع غـــزة  ــ ــــرائـ »إسـ
بوصفه جـــزءاًً وســاحــة مــن صـــراع عــام وشامل 
قائم، يسعى ترامب خلاله لـ »إدارة« هذا الأمر 
بأقل الخسائر، وذلك فضلًاً عن نقاط وتفاصيل 
أخرى أكدت »إسرائيل« مراراًً اعتراضها عليها 

في »مجلس السلام«.
ــفــــاق الأخــــيــــر مــــن 15 نــقــطــة  لـــتـــأتـــي مــــســــودة الاتــ
لــتــتــضــمــن، وقـــبـــل كــــل شـــــيء بــنــقــطــتــهــا الأولـــى: 
ــلــــي الـــكـــامـــل مــن  ــيــ »ضــــمــــان الانــــســــحــــاب الإســــرائــ
قطاع غزة ]...[ وتيسير إطلاق مسار سياسي 
موثوق يؤمِِّن حق تقرير المصير وإقامة الدولة 

الفلسطينية«.
فيما أشارت نقطة ثانية إلى ضرورة أن »تكمل 
المتبقية بموجب  الالتزامات  ]إسرائيل[ جميع 
مذكرة شرم الشيخ بشكل كامل ودون تأخير، 

وتحديداًً وقف العمليات العسكرية«.
ــــأن »الانــــتــــقــــال مــن  ــا الــنــقــطــة الـــثـــالـــثـــة فـــقـــالـــت بـ ــ أمـ
مــرحــلــة إلـــى أخــــرى مـــشـــروط بــإتــمــام الــتــزامــات 
السابقة بشكل موثق، وستقوم لجنة  المرحلة 
التحقق الدولية بالتحقق من ذلــك، بمراقبة أية 

انتهاكات«.
بــيــنــمــا أشــــــارت الــنــقــطــة الـــســـادســـة إلــــى أن غـــزّّة 
»ســتــحــكــم وفـــــق مـــبـــدأ )ســـلـــطـــة واحــــــــدة، قـــانـــون 

واحد، سلاح واحد(«.
ــــي الــنــقــطــة  ــــاءت فـ ــــجـ أمــــــا مــــوضــــوعــــة الــــــــــسلاح، فـ
التالي »تــبــدأ عملية حصر  النحو  السابقة على 
ــلـــحـــة الــثــقــيــلــة، ومــــواقــــع الإنـــتـــاج  وتـــخـــزيـــن الأسـ
الــعــســكــري، ومــســتــودعــات الأســلــحــة، والإنــفــاق، 
بـــعـــد اســـتـــكـــمـــال الالــــتــــزامــــات الــمــتــبــقــيــة بــمــوجــب 
بـــــروتـــــوكـــــول شـــــــرم الــــشــــيــــخ، ودخــــــــــول الـــلـــجـــنـــة 
ــــر قـــــــوة الاســـــتـــــقـــــرار الــــدولــــيــــة،  الــــوطــــنــــيــــة، ونـــــشـ
العملية  هــذه  إدارة  الوطنية  اللجنة  وستتولى 
وتـــنـــفـــيـــذهـــا بـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي ومـــتـــســـلـــســـل ]...[ 
وتــرتــبــط هـــذه العملية بــانــســحــاب )إســرائــيــلــي( 
تــدريــجــي مــن الــمــنــاطــق الــتــي تسيطر عليها في 
غزة ]...[ ولن يتم نقل أي أسلحة أو تسليمها 

المقاومة الفلسطينية... مناورة من العيار »الثقيل«

أُعلِِنََ يوم الجمعة، 31 تموز 2026، عمّّا وصف بـ »اختراق تاريخي« في ملف غزة، حيث تمت الموافقة على 
مسودة اتفاق جديدة من 15 نقطة طرحها »مجلس السلام« بإدارة ترامب، ووافقت عليه حركة المقاومة 

الإسلامية في غزة »حماس«، بما فيه ما يتضمنه نص الاتفاق من »تسليم للسلاح«، وسرعان ما ضجّّت وسائل 
الإعلام بتداول أخبار تفيد أن المقاومة قدمت تنازلًاً كبيراًً، وهُُزمت، وجُُردت من السلاح وما شابه. لكنّّ مسودة 

الاتفاق المعلنة، والبيان الصادر عن الحركة، والردود »الإسرائيلية« عليها، بالتوازي مع السياق العام دولياًً 
وإقليمياًً، واللحظة السياسية الحالية، تشير إلى شيء آخر...

إلـــى )إســـرائـــيـــل( أو أي جــهــات غــيــر فلسطينية 
اللجنة الوطنية وحدها الاحتفاظ  ]...[ تتولى 
ــلــــحــــة فـــــي غـــــــزة وتـــخـــزيـــنـــهـــا والـــســـيـــطـــرة  بــــالأســ

عليها«.
وجــاء فــي النقطة الثامنة: »يتم جمع الأسلحة 
 ]...[ الوطنية  اللجنة  إشـــراف  تحت  وتخزينها 
تتولى لجنة التحقق الدولية مسؤولية التحقق 

من إتمام ذلك«.
وقــد نشرت حركة المقاومة بياناًً لها أكــدت أن 
الموافقة على إدراج ملف »السلاح الثقيل« في 
إطـــار مــســودة الاتــفــاق قــد ارتــبــطــت واشــتــرطــت 
بــوقــف جميع أشــكــال الــعــدوان والانــســحــاب من 
قــطــاع غــــزة، وانــتــشــار قــــوات الــحــمــايــة الــدولــيــة، 
ــة الــــدولــــة  ــ ــامـ ــ وضــــمــــان حــــق تـــقـــريـــر الـــمـــصـــيـــر وإقـ

الفلسطينية المستقلة.
ــتــــراضــــات  ــا بــــــــرزت اعــ ــ ــان مـ ــ ــــرعـ ــابــــل، سـ ــقــ ــــي الــــمــ فـ
سياسية من الداخل »الإسرائيلي« على مسودة 
ــا تــحــتــويــه،  ــــاق الـــســـابـــقـــة وبــــنــــودهــــا بـــكـــل مــ ــفـ ــ الاتـ
وتحديداًً ما يتعلق بــالــسلاح، وبالقوة الدولية، 
ــــود أو  وبــتــحــيــيــد »إســـرائـــيـــل« كــلــيــاًً عـــن أي وجـ

ل في القطاع وإدارته وغيرها. تدُخُّ

ماذا يعني عملياًً؟
ــــذه جـــــــاءت بــنــتــيــجــة  أولًاً، مــــســــودة الاتـــــفـــــاق هــ
ــيـــة، تـــركـــيـــة، قــطــريــة،  ــكـ مــــفــــاوضــــات طـــويـــلـــة أمـــريـ
ــــة، بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــــــــى داخــــــــــل »مـــجـــلـــس  ــــريـ ــــصـ مـ
السلام« ذاته، وفرضت نفسها على »إسرائيل« 
ــكـــــي عــــلــــى مــــضــــض بــــعــــد ضـــربـــة  ــ ــــريـ ــبـــــول أمـ ــ ــقـ ــ وبـ
إقليمية قــاســيــة تــعــرض لــهــا الـــوجـــود الأمــريــكــي 
في المنطقة خلال الحرب على إيران ونتائجها 
حتى الآن، بــالــتــوازي مــع صــعــود واضـــح لتيار 
معادٍٍ لـ »إسرائيل« في الداخل الأمريكي نفسه، 
فــــضلًاً عـــن الــســقــوط الــســيــاســي »الإســرائــيــلــي« 

دولياًً منذ 7 أكتوبر وحتى الآن.
ثـــانـــيـــاًً، تـــســـتـــنـــد مـــــســـــودة الاتـــــــفـــــــاق، وتـــنـــفـــيـــذهـــا 
أساساًً، إلى استكمال مجريات المرحلة الأولى 
مــن اتــفــاق غـــزة، والــــذي يتضمن بشكل واضــح 
وقــــف كـــل الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة »الإســرائــيــلــيــة« 
ــــودة ســـكّّـــان  ــ ــــزة، وعـ والانــــســــحــــاب مــــن قـــطـــاع غــ

القطاع إلى مناطقهم في وسطه وشماله.
ــفــــاق بــمــا لا يــحــتــمــل الـــتـــأويـــل،  ثــالــثــاًً، يــثــبّّــت الاتــ
مـــوضـــوعـــة حــــق تـــقـــريـــر الــمــصــيــر ومــــســــار إقـــامـــة 

الدولة الفلسطينية المستقلة.
ــلـــيـــم »الـــــــــسلاح  ــاًً، تـــســـتـــنـــد مــــوضــــوعــــة تـــسـ ــعــ رابــ
الثقيل« على كل ما سبق، وهي مشروطة عملياًً 
العسكرية والانسحاب  العمليات  وأولًاً، بوقف 

»الإسرائيلي« من القطاع.

من الناحية السياسية، هذه النقاط والمفردات 
تعني ضربة وهزيمة لـ »إسرائيل« نفسها، وإذا 
ما عدنا للمقارنة ما بين هــذه البنود وظــروف 
مــا قــبــل 7 أكــتــوبــر، فـــإن الفلسطينيين انــتــزعــوا 
اعترافاًً أمريكياًً وبإجراء عملي، نحو إقامة دولة 
فلسطينية مستقلة، وعــوضــاًً عــن »نـــزع سلاح 
القطاع« كاملًاً كما هََدََفََ »الإسرائيليون«، فإنه 
ًر وبرقابة دولية تحتوي وزناًً أكبر  بات مش��
تركيا  وتــحــديــداًً  المنطقة،  فــي  الإقليمية  للقوى 

ومصر.
ــتــــزم بــه  ــلــ ــيــــة الـــعـــمـــلـــيـــة، فـــــــإن مـــــا لـــــم تــ ــنــــاحــ مـــــن الــ
»إســرائــيــل« سابقاًً ضمن ظــرف أنــســب وأفضل 
لـــهـــا، لـــن تــلــتــزم بـــه الآن بــطــبــيــعــة الــــحــــال، فـــضلًاً 
عــــن الــــتــــأثــــيــــرات الـــســـيـــاســـيـــة الـــداخـــلـــيـــة الــــتــــي قــد 
تنشأ ومن بينها انهيار تحالف رئيس الــوزراء 
ــلــــي« بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو مــــع الـــقـــوى  ــيــ »الإســــرائــ
اليمينية الــمــتــطــرفــة، والــــذي إن جـــرى، سيعني 
ــالـــتـــالـــي فــإنــه  عـــلـــى الــــفــــور ســـجـــنـــاًً لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو، وبـ
ــة تـــســـويـــات حـــتـــى الــلــحــظــة  ــ مـــحـــكـــوم بـــإفـــشـــال أيـ

الأخيرة.

مناورة »ثقيلة«
مـــــا ســــبــــق هـــــو بـــالـــضـــبـــط مـــــا تـــــدركـــــه الـــمـــقـــاومـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، ومـــعـــهـــا الـــقـــوى 
لتأتي في هذا  المناهضة للصهيوني،  الإقليمية 
ــيـــاق مـــوضـــوعـــة تــســلــيــم »الــــــــسلاح الــثــقــيــل«  الـــسـ
كمناورة سياسية من العيار »الثقيل« أكثر منها 
إجراء عملي، تلقي الكرة في ملعب »إسرائيل« 
لــتــتــقــاتــل بــهــا داخــــل بــرلــمــانــهــا بــمــا يــعــظــم أزمــتــهــا 
ــكــــي أمــــام  الـــســـيـــاســـيـــة مــــن جــــهــــة، وتــــضــــع الأمــــريــ
ــــزام  ــتـ ــ ــمــــان الـ ــاتــــه بــــضــ ــاقــ ــقــ ــتــــحــ ــاتــــه واســ ــيــ مــــســــؤولــ
»إســرائــيــل« مــن جهة أخـــرى، بما يعني بــدوره 
أيضاًً، صراع أعلى داخل الولايات المتحدة بين 
اللوبي الصهيوني ومناهضيه الصاعدين هناك.

الفلسطينية  المقاومة  التزمت  وبين هــذه وتلك، 
في غزة بكل ما عليها سياسياًً منذ اللحظة الأولى 
وحتى الآن، أمــام شعبها أولًاً، وقــوى المقاومة 
ــقــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة، والـــدولـــيـــة،  الأخــــــــرى، وأمـــــــام الــ
وأبدت مرونة عالية على طول الطريق وصولًاً 
إلــــى هــــذه الـــلـــحـــظـــة... وعـــــدم الــــتــــزام »إســـرائـــيـــل« 
ــاًً«، كل  الــمــقــبــل بــعــد كـــل ذلــــك، ســيــعــطــيــهــا، »نـــظـــريـ
ــيــــة مــســتــقــبلًاً  »شـــرعـــيـــة« مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة ودولــ
للقيام بالعشرات من 7 أكتوبر جديدة، فضلًاً عن 
شرعية طوفان 7 أكتوبر الأصــل نفسه، وبحال 
الــتــزمــت »إســـرائـــيـــل« فــــإن الــنــتــائــج »الــســيــاســيــة« 
لــلــقــطــاع رغــــم هــــول الــــدمــــار والـــتـــضـــحـــيـــات، أعــلــى 

وأفضل مما كانت عليه قبل 7 أكتوبر.

اتفاق تسليم السلاح 
الثقيل بغزة مرهون 

بانسحاب »إسرائيل«  
الكامل والدولة 

فهو مناورة تورط 
الاحتلال داخلياًً 

وتثبت صمود 
المقاومة لا 

هزيمتها
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ضحايا لعبة الكبار
تـــــتـــــضـــــارب الأنـــــــبـــــــاء حــــــــول الأعــــــــــــــداد الـــحـــقـــيـــقـــيـــة 
للاجئين، لكن المؤكد أن ما حدث خلال الأيام 
ــــات الــــعــــبــــور فــي  ــبــــر مـــــوجـ الـــمـــاضـــيـــة يـــعـــد مـــــن أكــ
الــتــاريــخ الــحــديــث. فــفــي حــيــن تشير تــقــاريــر إلــى 
عبور نحو 50 إلى 60 ألف شخص خلال الأيام 
الماضية )بينهم قرابة 49 ألفاًً خلال 24 ساعة 
فقط(، تحدثت أرقام أخرى عن عودة أكثر من 

37 إلى 48 ألف مهاجر طوعاًً إلى المغرب.
ــــع مــــأســــاة  هـــــــذه الأرقــــــــــــام الـــضـــخـــمـــة تــــزامــــنــــت مــ
إنــســانــيــة بــحــتــة، حــيــث ارتــفــع عـــدد الــقــتــلــى أثــنــاء 
محاولات التسلل إلى 67 شخصاًً، سقطوا بين 
الأسلاك الشائكة بحثاًً عن مستقبل أفضل. وقد 
استغل الكثيرون مــا تــداولــتــه وســائــل التواصل 
الاجتماعي بشأن حكم أصدرته المحكمة العليا 
الإســبــانــيــة مــطــلــع تـــمـــوز 2026، يــقــضــي بحظر 
الإعـــــــادة الـــفـــوريـــة لــمــن يُُـــعـــتـــرضـــون فـــي الــبــحــر، 
وهو ما فُُسر على أنه »فرصة ذهبية« للجوء.

لــكــن الـــرد الإســبــانــي جـــاء حــاســمــاًً، حــيــث صــرّّح 
وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة الإســــبــــانــــي بــــــأن »الأشـــــخـــــاص 
الـــذيـــن دخـــلـــوا إلـــى ســبــتــة بــطــريــقــة غــيــر نظامية 
لــن يحصلوا أبـــداًً على تسوية قــانــونــيــة«، بينما 
تــتــواصــل عــمــلــيــات الــتــدفــق الــعــكــســي للمهاجرين 

العائدين إلى مدينة الفنيدق المغربية.

أزمة »شنغن« على المحك
ــم تـــكـــن الــــتــــداعــــيــــات مــــحــــصــــورة عـــنـــد الــــحــــدود  ــ لـ
ــاد  ــيـــة، بــــل امــــتــــدت لـــتـــهـــدد نــســيــج الاتـــحـ ــانـ ــبـ الإسـ
الأوروبــــــــي ذاتــــــه. تــعــرضــت إســبــانــيــا لانـــتـــقـــادات 
لاذعة وتهديدات باستبعادها من قوانين حرية 
الـــتـــنـــقـــل. وتـــــصـــــدرت إيـــطـــالـــيـــا الـــمـــشـــهـــد بـــإعلانـــهـــا 
إغلاق الـــحـــدود الــبــحــريــة والــجــويــة مــع إسبانيا 
وتعليق العمل بنظام »شنغن« مؤقتاًً، مدعومة 

بمواقف فنلندا والدنمارك.
ــــوزراء الإســبــانــي  فــي الــمــقــابــل، وصـــف رئــيــس الـ
بيدرو سانشيز رد بعض الدول بأنه »أناني«، 
ــــة  ــيـ ــ بــيــنــمــا وصـــفـــت رئـــيـــســـة الـــمـــفـــوضـــيـــة الأوروبـ

أورســـولا فــون ديــر لايــن المشاهد الــقــادمــة من 
سبتة بأنها »غــيــر مــقــبــولــة«، مــؤكــدةًً أن غالبية 
ــلـــوا بــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة عــــــادوا إلــى  مـــن وصـ

المغرب.

الابتزاز المغربي وضغوط اليمين 
الإسباني والأوروبي

يــصــعــب الاقـــتـــنـــاع بــــأن مـــا حــــدث كــــان عــفــويــاًً أو 
صـــدفـــة؛ فــتــجــمّّــع عـــشـــرات الآلاف عــلــى الــحــدود 
والــعــبــور الــمــتــزامــن يشير بــوضــوح إلــى وجــود 
تــوقــيــت، وإعــــــداد، وتــنــســيــق، وحـــــملات إعلامــيــة 
سبقت هذه الهجمة. هنا يبرز الابتزاز السياسي 
الــمــغــربــي لإســبــانــيــا، بــإظــهــار قـــدرة الــربــاط على 
»إغراق« إسبانيا باللاجئين في أي وقت تشاء، 
فـــي تــجــاهــلٍٍ صــريــح لــكــون حــمــايــة الـــحـــدود هي 
مسؤولية الدولتين معاًً، وليست عبئاًً يقع على 

كاهل مدريد وحدها.
داخـــلـــيـــاًً، تــعــيــش إســبــانــيــا تــحــت ضــغــط سياسي 
هـــائـــل مــــن قـــبـــل الــيــمــيــن الـــمـــتـــطـــرف، خـــاصـــة مــع 
ــادم.  ــقــ ــــراب الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة فــــي أيــــــار الــ ــتـ ــ اقـ
تُُــعــتــبََــر الـــهـــجـــرةُُ واللاجــــئــــون أحــــد أهــــم الــمــلــفــات 
التي يتنازع عليها اليسار واليمين في أوروبا. 
والهدف الأبعد لهذا اليمين هو دفع التناقضات 
اللاجئين  القصوى، واستخدام ملف  لحدودها 
في الدعاية الانتخابية، وصــولًاً إلى الانسحاب 

من الاتحاد الأوروبي وتفكيكه من الداخل.

توقيت مشبوه وأهداف أعمق
الــتــوقــيــت الــحــالــي لـــهـــذه الـــحـــملات لــيــس بــريــئــاًً؛ 
فهو يأتي فــي فترة تتصاعد فيها تهديدات كل 
من نتنياهو وترامب لإسبانيا، بالضغط عليها 
وقطع العلاقات التجارية، بل والتهديد بالطرد 

من الناتو.
وفــــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، تــــــصــــــاعــــــدت أصـــــــــــــــوات فـــي 
الـــكـــونـــغـــرس الأمــــريــــكــــي ومــــؤثــــريــــن فــــي الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة، مثل النائب مــاريــو ديـــاز بـــالارد، الذين 
ُل�ــعــتــبــر أراضـــي  اعــتــبــر أن ســبــتــة ومــلــيــلــيــة يــجــب أ��
ــاريــــخ أو  ــتــ ــيـــة. لـــيـــس بـــســـبـــب الــ ــيـــة بــــل مـــغـــربـ ــانـ ــبـ إسـ
الحقوق أو موقف مبدئي من الاستعمار، بل لأن 

»سبتة ومليلية«: المضيق، الدور »الإسرائيلي«، ومركز عمليات ضد الصين/ أوروبا/ أفريقيا!

بعد موجات التدفق الجماعي غير المسبوقة من المغرب نحو جيب سبتة الخاضع للسيطرة الإسبانية، 
شهدت مدينة مليلية فجر اليوم السبت، 1 آب 2026، محاولات عبور لمئات الأشخاص أيضاًً، ليعاد بذلك فتح 

ملف النزاع على مصراعيه! إذ إنّّ ما يحدث على الأسلاك الشائكة ليس مجرد أزمة هجرة عابرة، بل هو أزمة 
سياسية، تتشابك فيها المصالح المحلية الإسبانية، والمغربية، مع الضغوط الأوروبية، والدور الأمريكي 
و»الإسرائيلي«، حيث يتحول الملف الإنساني في لحظات إلى ورقة ضغط سياسية واستراتيجية في غاية 

الحساسية.

الـــمـــغـــرب يـــقـــدم نــفــســه كــحــلــيــف »مــــوثــــوق« لإدارة 
الــمــصــالــح الــغــربــيــة فـــي الــمــنــطــقــة، بــيــنــمــا اســبــانــيــا لا 
تقدم مثل هذه الخدمات للمنظومة الغربية مؤخراًً.
وكـــــان مـــن الــمــلــفــت أن مـــا أشـــــار إلـــيـــه الــصــحــفــي 
الأمـــريـــكـــي تــاكــر كـــارلـــســـون مـــن أن »إســـرائـــيـــل« 
ــيـــر أوروبــــــــــا مــــن الــــــداخــــــل، يــجــد  تــــرغــــب فــــي تـــدمـ
تطبيقه العملي في هــذه الأزمـــة. تدمير أوروبــا 
لن يكون فقط عبر تجريف صناعتها ، بل عبر 
ــــات الــحــكــم والاســتــقــطــاب الــســيــاســي  تــفــجــيــر أزمـ
بين اليسار واليمين المتطرف. ملف اللاجئين 
فــي هــذه الــحــالــة هــو »الـــوقـــود« المثالي لتغذية 
اليمين المتطرف الأوروبي، ودفعه نحو تفكيك 

الاتحاد الأوروبي.

 اتفاقات أبراهام... 
وسر تغريدة »ابن نتنياهو«

يبدو أنّّ أثــر الــتــعــاون »الإســرائــيــلــي« المغربي، 
المرتبط بـ »اتفاقات أبراهام« سيئة الذكر، عاد 
ــا. إذ تشير التحليلات  ــ لــيــرتــد ســلــبــاًً عــلــى أوروبـ
إلــى أن »إســرائــيــل« تستطيع مــن خلال النظام 
الــمــغــربــي الــضــغــط بــقــوة عــلــى إســبــانــيــا، كعقوبة 
لها على مواقفها من الإبادة الجماعية في غزة. 
مؤكدةًً أن هذه الاتفاقات لم تكن يوماًً للسلام 
أو الـــتـــعـــاون، بـــل لــلــســيــطــرة والــتــآمــر وتــقــويــض 
ــالـــعـــودة لــفــتــرة الإعلان عن  ســـيـــادة الــــــدول، وبـ
الاتــــفــــاقــــات، حــيــنــهــا نـــشـــر يـــائـــيـــر نــتــنــيــاهــو »ابــــن 
 »X رئــيــس الــــوزراء ]الإســرائــيــلــي[ على منصة
صــــــورة لـــلـــســـاحـــل الـــشـــمـــالـــي لـــلـــقـــارة الأفـــريـــقـــيـــة، 
مـــع تــركــيــز عــلــى ســبــتــة ومــلــيــلــيــة ونـــقـــاط أخـــرى 
مـــتـــنـــازع عــلــيــهــا تـــاريـــخـــيـــاًً، وكـــتـــب مــعــهــا رســـالـــة 
ــــعـــــرب... إذا  اســـتـــفـــزازيـــة »أعــــزائــــي الــمــســلــمــيــن الـ
ــــة  ــيـ ــ أردتـــــــــم تـــحـــريـــر أراضــــيــــكــــم الـــعـــربـــيـــة الإسلامـ
فهذه نقطة جيدة للبدء«. هذه الرسالة، إضافة 
إلـــــى مـــقـــالـــة فــــي يــــدعــــوت أحــــرنــــوت فــــي نــيــســان 
الــمــاضــي )تــتــحــدث حــرفــيــاًً عــن السيناريو الــذي 
ــام(، تــشــي بـــأن ارتـــبـــاط المصالح  ــ جـــرى قــبــل أيـ

»الإســـرائـــيـــلـــيـــة« بــالأنــظــمــة الــحــاكــمــة هـــو مــجــرد 
أداة لــخــلــق بـــوابـــات ضــغــط دائــمــة يــمــكــن فتحها 

وإغلاقها حسب الحاجة.

أبعد من ذلك!
يصعب تجاهل أن هذه الأزمة جاءت في توقيت 
تشهد فيه الــعلاقــات بين مــدريــد وواشنطن وتل 
أبــيــب تــوتــراًً غــيــر مــســبــوق، ســـواء بسبب رفــض 
إســبــانــيــا الانـــخـــراط فــي الــحــرب عــلــى إيــــران عبر 
السماح باستخدام قواعدها العسكرية، أو بسبب 
مواقفها في إدانة الإبادة الجماعية في غزة. وفي 
هذا السياق، تبدو موجة الهجرة الأخيرة أقرب 
إلــــى رســـالـــة ســيــاســيــة مــنــهــا إلــــى حـــادثـــة حـــدوديـــة 
عابرة، هدفها رفع كلفة استقلال القرار الإسباني، 
وإظـــهـــار أن الـــخـــروج عـــن إرادة الـــقـــوى الــكــبــرى 
ســتــكــون لـــه أثـــمـــان ســيــاســيــة وأمــنــيــة واقــتــصــاديــة 
باهظة. يضاف إلــى ذلــك حاجة واشنطن لإعــادة 
التموضع في شمالي أفريقيا بعد موجة الخسائر 
وخـــاصـــة فـــي الــســاحــل الــغــربــي وكـــذلـــك وجـــودهـــا 
ــدفــــع لـــــضـــــرورة الــبــحــث  ــا يــ ــ الـــقـــلـــق فـــــي أوروبــــــــــا مـ
عـــن مــنــطــقــة تــكــون مــطــلــقــة فـــي ولائـــهـــا لــواشــنــطــن 
ومشاريعها في المنطقة، وربما الحاجة للسيطرة 
المباشرة على واحد من أهم الممرات المائية في 
العالم بشكل مباشر، عبر إقامة قواعد عسكرية في 
المغرب. وفي حال تمت استعادة السيطرة على 
»إســرائــيــل«  مــع  بالتعاون  مغربياًً،  ومليلة  سبتة 
والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، فــــإن مــضــيــق جــبــل طـــارق 
سيتحول إلى مضيق أنغلوساكسوني )بريطاني 
أمـــريـــكـــي( مــئــة بــالــمــئــة، وعـــبـــر هــــذا الــمــضــيــق تمر 
80-90% من تجارة الصين البحرية مع أوروبا، 
كما أنــه مضيق ضــروري لأسطول بحر الشمال 
ــبـــحـــر الأســــــــــود...  الـــــروســـــي فــــي دعــــــم أســــطــــول الـ
يــضــاف إلـــى ذلـــك أن تــجــارة الــغــاز الــجــزائــري مع 
أوروبــا ستصبح تحت العين »الإسرائيلية«، في 
حــــال نــجــح ســيــنــاريــو الــســيــطــرة عــلــى الــمــديــنــتــيــن 

وعلى المضيق...

أزمة سبتة ومليلية 
ليست مجرد هجرة 

بل ابتزاز جيوسياسي 
بغطاء أمريكي-

«إسرائيلي« للسيطرة 
على المضيق 

وتهديد تجارة الصين 
وتفكيك أوروبا

انسحاب نشط!
ــــة الــمــتــصــاعــدة فـــي ســبــتــة ومــلــيــلــيــة، والأدوار  بــالــمــعــنــى الــجــيــوســيــاســي الأوســــــع، فــــإن الأزمــ
الأمــريــكــيــة/»الإســرائــيــلــيــة« الــواضــحــة ضمنها، ورغـــم خطرها على كــل مــن أوروبــــا وأفريقيا، 
والأدوار الروسية والصينية والجزائرية في المتوسط، إلا أنها تعبّّر في العمق عن عملية 
انسحاب نشط تقوم بها »الإمبراطورية« المتراجعة، للبحث عن نقطة ارتكاز جيوسياسية 
هامة، بعد أن بات واضحاًً أن الأفق التاريخي انفتح واسعاًً أمام طرد الأمريكيين من الشرق 

الأوسط ومن غربي آسيا ووسطها بشكل كامل خلال الأعوام القادمة...
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	ǧفان يونغ بنغ، وتشانغ وي وي

اســتــهــل فــــان يـــونـــغ بــنــغ حــديــثــه بــــالإشــــارة إلــى 
الاحتفالات الواسعة بالذكرى الـ 250 لتأسيس 
ـــ»إعلان  ــ أمـــريـــكـــا، مـــن جـــولـــة الــنــســخــة الأصـــلـــيـــة لــ
ــاء الــــــــــبلاد، إلــــــى إطلاق  ــ ــــحـ الاســـــــتـــــــقلال« فــــــي  أنـ
صــــاروخ احــتــفــالــي ودفــــن كــبــســولــة زمــنــيــة قــرب 
قــاعــة الاســـتـــقلال فـــي فــيلادلــفــيــا، عــلــى أن تُُفتح 
عــام 2276. لكنه طــرح ســـؤالًاً جــال فــي خاطر 
كــثــيــريــن: هـــل تــســتــطــيــع الــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة أن 

تستمر 250 عاماًً أخرى؟
قال فان: إنه توقع قبل خمسة أعوام أن الهيمنة 
الأمريكية قد لا تتجاوز هذه الذكرى، ويرى أن 
المواجهة الأمريكية مع إيــران أكــدت، في رأيه، 
أن مرحلة الهيمنة انتهت. وأشار إلى شخصيات 
غربية قالت بدرجات مختلفة: إن أمريكا فقدت 
مــوقــعــهــا الــمــهــيــمــن، مــن المستثمر جــيــم روجـــرز 
إلـــى تــاكــر كــارلــســون، مــــروراًً بــجــون ميرشايمر 
وجيفري ساكس وبــول كــروغــمــان. ومــع ذلــك، 
أقر بوجود معارضين لهذا الرأي، بعضهم يقدم 
تــحــلــيلات تــســتــحــق أن تُُـــولـــى بــعــض الاهــتــمــام، 
ــــزال يـــأمـــل فـــي اســـتـــمـــرار الــقــيــادة  وبــعــضــهــم لا يـ

الأمريكية للقرن الحادي والعشرين.
ورأى أن موت الإمبراطوريات لا يحدث عادة 
بــصــورة مــفــاجــئــة، بــل عــبــر عملية بطيئة تشبه 
»تـــســـرّّب الــــهــــواء«. واســتــشــهــد بتعليق مــتــداول 
يقول: إن الرومان لم يعرفوا أن إمبراطوريتهم 
انهارت، بل لاحظوا فقط في يوم ما أن أحداًً لم 
يعد يصلح الطرق. وبذلك، قد يستغرق الناس 
ســنــوات قــبــل أن يـــدركـــوا أن الإمــبــراطــوريــة لم 

تعد موجودة بالشكل الذي عرفوه.
ــــاب »مـــصـــيـــر  ــتـ ــ ــثــــه إلـــــــى كـ ــديــ ــــي حــ ــنــــد فـــــــان فــ ــتــ اســ
ــــذي لاحــظ  الإمــــبــــراطــــوريــــات« لـــجـــون غلاب، الـ
أن عــدداًً من الإمبراطوريات استمر نحو 250 
عاماًً. لكنه أكد أن هذا الرقم ليس قانوناًً دقيقاًً، 

وأن تحديد بداية الإمبراطورية ونهايتها يظل 
موضع خلاف. فإذا اقتصر الحساب على مرحلة 
الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة الــعــالــمــيــة، فــإنــهــا لا تــتــجــاوز 
ثمانين عــامــاًً تقريباًً. لــذلــك، لــم يــبــنِِ توقعه على 
ــــه، بـــل عــلــى تلاقــــي أســبــاب  الـــرقـــم 250 بــحــد ذاتـ
تاريخية واقتصادية وسياسية في عام 2026.

حدد فان لذلك أربعة أسباب أساسية.
 التناقضات البنيوية للرأسمالية

لا سيما الصراع بين الإنتاج الاجتماعي واسع 
الـــنـــطـــاق، والــمــلــكــيــة الـــخـــاصـــة لـــوســـائـــل الإنـــتـــاج. 
ويــرى أن أمريكا، بصفتها أكبر قوة رأسمالية، 
تواجه نتائج هذه التناقضات في أشكال، مثل: 
الأمْْـــولـــة وتــفــريــغ الــصــنــاعــة. واســتــعــاد مفهومي 
»خريف المال« لدى فرناند بروديل و»التوسع 
المالي« لــدى جيوفاني أريغي، وكلاهما يربط 
صــعــود الــقــطــاع الــمــالــي بــالــمــرحــلــة الأخـــيـــرة من 

عمر الإمبراطوريات.
 دفتر حسابات الإمبراطورية

ــابــــات  ــــو »دفـــــــتـــــــر حــــســ ــهـ ــ ــبـــــب الـــــثـــــانـــــي فـ ــ ــــسـ أمـــــــــا الـ
الإمــبــراطــوريــة«. فأمريكا أكبر دولــة مدينة في 
التاريخ، وتجاوزت نفقات فوائد ديونها حجم 
إنفاقها الدفاعي، وهو ما ينسجم، بحسب فان، 
مـــع »قـــانـــون فــيــرغــســون« الـــــذي يــعــتــبــر تــجــاوز 
فوائد الدين للإنفاق العسكري علامة على بدء 
تراجع الإمبراطورية. كما أشــار إلــى تحذيرات 
ــيـــو مـــن أزمـــــة اقــتــصــاديــة تــشــبــه »نــوبــة  راي دالـ

قلبية«.
 فقدان الشرعية

ــم الـــســـخـــط الـــعـــالـــمـــي  ــ ــراكـ ــ ــــو تـ ــالــــث هـ ــثــ الـــســـبـــب الــ
عــلــى الــســيــاســة الأمـــريـــكـــيـــة. اســـتـــعـــاد فــــان تــوقــع 
الباحث النرويجي يوهان غالتونغ، الــذي رأى 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة ارتــكــبــت  ــــولايـ ــنــــوات أن الـ قـــبـــل ســ
ــــال مــــا يـــجـــعـــل انـــهـــيـــار إمـــبـــراطـــوريـــتـــهـــا  ــعـ ــ مــــن الأفـ
نتيجة أخلاقية وتاريخية محتملة. وربــط ذلك 
بالمقولة الصينية »من يفقد الطريق القويم يقل 

 أمريكا في عامها الـ 250: من

في الذكرى الـ 250 لتأسيس أمريكا، ناقش برنامج »هذه هي الصين« مسار القوة الأمريكية من الصعود إلى 
التراجع، وسأل إن كانت الأزمة الحالية مجرد مرحلة عابرة أم جزءاًً من دورة تاريخية أوسع. شارك في النقاش 

تشانغ وي وي، مدير معهد الصين في جامعة فودان، وفان يونغ بنغ، نائب مدير المعهد، قدما قراءة تربط 
بين تفريغ القاعدة الصناعية، والأمْْولة، والديون، وتراجع القدرة على الحكم، وبين ما يصفانه بانحسار 

الهيمنة الأمريكية.

أنصاره«، معتبراًً أن فقدان الشرعية الخارجية 
يتحول مــع الــزمــن إلــى عــامــل مـــادي فــي تراجع 

القوة.
 الجيوبولتيك

أما السبب الرابع فهو الجغرافيا السياسية. فقد 
رأى بعض المحللين أن فقدان أمريكا السيطرة 
عـــلـــى مـــضـــيـــق هــــرمــــز يـــشـــبـــه لـــحـــظـــات تـــاريـــخـــيـــة 
فقدت فيها إمبراطوريات سابقة السيطرة على 
مــمــرات بــحــريــة حــاســمــة، مــثــل: فــقــدان الــبــرتــغــال 
مـــضـــيـــق مـــلـــقـــا، وإســـبـــانـــيـــا مـــضـــيـــق جـــبـــل طـــــارق، 
وبريطانيا وفرنسا قناة السويس. ومن منظور 
القوة البرية، يعني تراجع النفوذ الأمريكي في 
الشرق الأوسط تراجع قدرتها على التحكم في 

مركز الكتلة الأوراسية والأفريقية.
مــع ذلـــك، شــدد فــان على أن الحديث عــن نهاية 
الــهــيــمــنــة لا يــعــنــي الاســـتـــهـــانـــة بـــأمـــريـــكـــا. فــهــي لا 
تـــــزال دولـــــة قـــويـــة، تــمــتــلــك قـــــدرة عــلــى الــتــكــيــف. 
وتحاول عبر سياسات »أمريكا أولًاً« والرسوم 
الــجــمــركــيــة وإعـــــــادة الــتــصــنــيــع أن تــعــالــج تــفــريــغ 
الــــصــــنــــاعــــة. لـــكـــن هــــــذه الــــجــــهــــود، بـــحـــســـب رأيــــــه، 
تصطدم بتناقض داخلي: فبينما تريد واشنطن 
إعــــــادة بـــنـــاء الــتــصــنــيــع، تـــواصـــل تــضــخــيــم ســوق 
الأسهم وخدمة رأس المال الكبير. ويؤدي ذلك 
إلــى توجيه الأمـــوال نحو المضاربات بــدلًاً من 

الصناعة والتوظيف.
وفي مجال الذكاء الاصطناعي، أقر فان بتقدم 
أمريكا في الابتكار، لكنه رأى أن الصين تتفوق 
فـــي الــتــطــبــيــقــات الــصــنــاعــيــة. ويــعــتــقــد أن الـــذكـــاء 
الصناعي قد  النظام  المنفصل عــن  الاصطناعي 
يعاني ما سماه »نقص التروية«، بينما يستفيد 
النموذج الصيني من ارتباطه المباشر بالإنتاج 
والتطبيقات، ما يسمح له بالتحديث المتواصل.

ــــدولار قد  وفـــي الـــشـــأن الــمــالــي، أشــــار إلـــى أن الــ
يـــظـــل مــهــيــمــنــاًً فــــي الـــقـــطـــاع الـــمـــالـــي لـــفـــتـــرة، لــكــن 
الــتــجــارة الحقيقية قــد تعتمد أكــثــر على الــيــوان، 
ــيــــة جــــديــــدة تـــدفـــع الــصــيــن  أو عـــلـــى عــــــملات دولــ
باتجاهها. كما اعترف بأن التطور التكنولوجي 
المالية.  أزمتها  تخفيف  على  أمريكا  يساعد  قــد 
ومـــــع ذلــــــك، خـــلـــص إلـــــى أن انـــتـــهـــاء الــهــيــمــنــة لا 
يعني اختفاء أمريكا، فهي ستبقى دولــة كبرى 
ونـــوويـــة وفــاعــلــة فــي الــنــظــام الــعــالــمــي. بــل رأى 
لها  أن يتيح  الجديد ينبغي  العالمي  النظام  أن 

إعــــادة الانـــدمـــاج بــطــريــقــة مــســتــقــرة، لأن انــهــيــار 
الــــقــــوة الــمــهــيــمــنــة قــــد يـــكـــون أكـــثـــر خــــطــــورة مــن 

الهيمنة نفسها.
 حرب إيران لحظة تشبه قناة السويس

بــعــد ذلــــك انــتــقــل الـــنـــقـــاش إلــــى الـــقـــوانـــيـــن الــعــامــة 
لـــصـــعـــود الإمــــبــــراطــــوريــــات وتـــراجـــعـــهـــا. أوضــــح 
تشانغ وي وي أن تحديد عمر الإمبراطورية 
ــدايــــة  ــبــ ــلـــف بـــحـــســـب نـــقـــطـــة الــ ــتـ الــــبــــريــــطــــانــــيــــة يـــخـ
والـــنـــهـــايـــة، لــكــن الــــــرأي الـــشـــائـــع يــحــســب الــفــتــرة 
من إنشاء المستعمرات البريطانية الأولــى في 
أمريكا الشمالية إلى أزمة السويس عام 1956، 
أي نــحــو 250 عــامــاًً. وأضــــاف فـــان، أن النصف 
الأول من عمر الإمبراطورية يشهد عادة إدارة 
أكثر حيوية، بينما يكون النصف الثاني أطول 
وأكــــثــــر تــــراجــــعــــاًً. غـــيـــر أن الــــعــــدالــــة الاجــتــمــاعــيــة 
والــتــوازن الداخلي قد يخففان هــذا التراجع أو 

يسرعانه.
رأى تــشــانــغ، أن الــتــراجــع الأمــريــكــي ظــهــر عبر 
مـــحـــطـــات عــــــــدة، أبــــــرزهــــــا: الأزمـــــــــة الـــمـــالـــيـــة عـــام 
2008، التي فتحت الحديث عن »عصر ما بعد 
أمــريــكــا«، والـــحـــرب الــتــجــاريــة مــع الــصــيــن، التي 
اضــطــرت واشنطن إلــى تعليقها بعد رد صيني 
قوي، ثم الصراع مع إيران، الذي اعتبره لحظة 
شبيهة بـــ»لــحــظــة الــســويــس« الــتــي أنــهــت عملياًً 

مكانة بريطانيا الإمبراطورية.
وركز فان على الأزمة المالية الداخلية. فاختلال 
تــوزيــع الــثــروة يقلص الــقــاعــدة الــضــريــبــيــة، لأن 
الـــنـــخـــب والــــــعــــــائلات الـــكـــبـــرى تـــدفـــع أقــــــل، بــيــنــمــا 
يــــتــــركــــز الـــــعـــــبء عــــلــــى الــــطــــبــــقــــات الأدنـــــــــــى، الـــتـــي 
تــحــاول بــدورهــا تجنب الــضــرائــب. وفــي الوقت 
نفسه، أصبحت الدولة تنفق أكثر بكثير لتنفيذ 
المشاريع نفسها، من القطارات إلى الأنفاق. كما 
فشلت مــحــاولات خفض الإنــفــاق الحكومي، ما 
أدخــل النظام المالي فــي حلقة مفرغة متزايدة 

منذ أزمة الرهن العقاري.
اعتبر تشانغ، أن أمريكا أصبحت دولة عاجزة 
عن حل مشكلاتها، وتميل إلى تحميل الصين أو 
دول أخرى مسؤولية أزماتها بدلًاً من مراجعة 
نـــظـــامـــهـــا. واســـتـــشـــهـــد بــفــشــلــهــا فــــي إنــــشــــاء نــظــام 
تأمين صحي شــامــل رغــم أن الــفــكــرة مطروحة 
منذ أكثر من قرن. وعزا ذلك إلى نفوذ جماعات 
الــمــصــالــح، مــــؤكــــداًً، أن الـــفـــرق بــيــن الــنــمــوذجــيــن 

تراجع الهيمنة 
الأمريكية ناتج عن 
تناقضات رأسمالية 

وأمولة وديون 
تفوق الإنفاق 

الدفاعي وفقدان 
السيطرة على 

ممرات استراتيجية 
كهرمز مما 

يعيدها لقوانين 
التاريخ التي حكمت 

الإمبراطوريات 
السابقة

شؤون استراتيجية
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الصيني والأمريكي هو أن الأول يضع غالبية 
ــــرار، بــيــنــمــا يــضــع  ــقـ ــ الـــشـــعـــب فــــي مـــركـــز عــمــلــيــة الـ

الثاني مصالح رأس المال.
واســـتـــخـــدم الــمــتــحــدثــان تـــدهـــور الــبــنــيــة التحتية 
ــفـــضـــاءات الــعــامــة رمـــــزاًً لــلــتــراجــع، مـــن تــهــالــك  والـ
الطرق والمترو إلى مشكلات حوض الانعكاس 
أمــام نصب لنكولن. ورأى فــان، أن التراجع لا 
يظهر فقط في الاقتصاد، بل في الثقافة أيضاًً، 
حــيــن يصبح المجتمع أقـــل قـــدرة عــلــى مواجهة 
الواقع وأكثر ميلًاً إلى الهروب نحو أعمال فنية 

شديدة الذاتية والتجريد.

 الأمْْولة.. الإصابة في مقتل
ثم ناقشا الأمولة. قال تشانغ: إن القوى الغربية 
الكبرى، من هولندا إلى بريطانيا وأمريكا، دخلت 
مرحلة الضعف عندما أدمنت »الــمــال الــذي يولد 
الـــمـــال« وتــراجــعــت الــصــنــاعــة الــحــقــيــقــيــة. وأوضـــح 
فــان، أن الــفــرق بين »الــقــوة المالية الاشتراكية« 

والأمولة الغربية يكمن في ثلاثة عناصر: 
الــجــهــة الـــتـــي يــخــدمــهــا الــتــمــويــل، ومــنــطــق إدارة 

القطاع، والموقف من المخاطر.
فــالــتــمــويــل الـــغـــربـــي، بــحــســبــه، يــمــيــل إلــــى خــدمــة 
ــــر تـــــــدويـــــــر الـــــــمـــــــال داخـــــــــــل الأســـــــــــواق  ــبـ ــ ــفــــســــه عـ نــ
التمويل  يخدم  أن  يفترض  بينما  والمشتقات، 
الصيني الاقتصاد الحقيقي. وفي الغرب، يمكن 
ــــرأس الــــمــــال الـــمـــالـــي أن يــســيــطــر عـــلـــى الـــدولـــة  لــ
عــنــدمــا يــتــغــلــب عــلــى رأس الـــمـــال الــصــنــاعــي، أمــا 
ــتـــمـــويـــل أداة  ــيـــن فــيــنــبــغــي أن يـــبـــقـــى الـ فــــي الـــصـ
تــحــت إدارة الــدولــة والـــحـــزب. كــمــا أن التمويل 
الغربي يتحرك مع الدورة الاقتصادية ويضخم 
الازدهـــــار والأزمــــــات، بينما تــســعــى الــصــيــن إلــى 
سياسات مــضــادة لــلــدورة، مستندة إلــى تقاليد 
قديمة في تخزين السلع وقت الوفرة، وطرحها 

وقت النقص لتخفيف التقلبات.
تحدثت الحلقة كذلك عن أثر أزمة مضيق هرمز 
التخطيط  أن  الـــمـــشـــاركـــون  الـــطـــاقـــة، ورأى  فـــي 
ــــة على  الاســتــراتــيــجــي الــصــيــنــي خــفــف أثـــر الأزمـ
الصين، وأسهم في استقرار الأسواق العالمية. 
وفــــي الــمــقــابــل، انــتــقــد تــشــانــغ ســـيـــاســـات الــطــاقــة 
الأوروبــــــيــــــة، مـــعـــتـــبـــراًً أن الــتــخــلــي عــــن مــحــطــات 

الفحم والطاقة النووية قبل توفير بدائل كافية 
أدى إلى نقصٍٍ صناعي حاد.

وفي فقرة الأسئلة، شرح فان مفهوم »الدولة 
مــن نمط الــشــركــات«. وقـــال: إن هــذا الــنــوع من 
الدول يتشكل حول المصالح، ويستطيع تقاسم 
الـــمـــكـــاســـب لـــكـــنـــه لا يــتــحــمــل الأزمــــــــــات. وعـــنـــدمـــا 
تــتــراجــع عــوائــد الإمـــبـــراطـــوريـــة، يــنــهــار الــتــوافــق 
ــــزاب، وتــلــغــي كــل إدارة  الــداخــلــي، وتنقسم الأحـ
ســيــاســات ســابــقــتــهــا، فــتــدخــل الـــدولـــة فــي الــشــلــل. 
ويرى أن النظام الأمريكي لا يستطيع حل هذه 

المشكلة من دون تغيير سياسي عميق.
ــنــــة  ــيــــمــ وتـــــــــوقـــــــــع فـــــــــــان أن يــــــــــــــؤدي انـــــــتـــــــهـــــــاء الــــهــ
الأمــريــكــيــة خلال خــمــســة أو عــشــرة أعـــــوام إلــى 
»الديمقراطية  لنموذج  واسعة  عالمية  مراجعة 
الليبرالية«، وأن تبحث دول كثيرة عن جذورها 
التاريخية والحضارية وتخوض موجة جديدة 

من التجارب المؤسسية.

 من هرمز إلى السويس.. الجغرافيا 
تكشف حدود القوة الأمريكية

احـــتـــل الـــعـــامـــل الــجــيــوبــولــيــتــيــكــي مـــوقـــعـــاًً مــركــزيــاًً 
ــنـــغ لــــتــــراجــــع الــهــيــمــنــة  ــان يــــونــــغ بـ ــ فــــي تــفــســيــر فــ
ــنـــظـــور الــــقــــوة الـــبـــحـــريـــة، لا  ــيــــة. فـــمـــن مـ الأمــــريــــكــ
تــقــاس مــكــانــة الإمـــبـــراطـــوريـــة بــحــجــم أســطــولــهــا 
فـــقـــط، بـــل بــقــدرتــهــا عــلــى الــتــحــكــم فـــي الــمــمــرات 
التي تتحرك عبرها التجارة والطاقة والقوات 
الــعــســكــريــة. ولــهــذا ربـــط فـــان بــيــن وضـــع أمريكا 
في مضيق هرمز وبين تجارب إمبراطوريات 
سابقة بدأ تراجعها عندما فقدت السيطرة على 
مـــمـــرات اســتــراتــيــجــيــة، مـــثـــل: خـــســـارة الــبــرتــغــال 
مضيق ملقا، وإســبــانــيــا مضيق جبل طـــارق، ثم 
عجز بريطانيا وفرنسا عن فرض إرادتهما في 

قناة السويس.
وبـــحـــســـب هــــــذا الــــتــــصــــور، لا تـــمـــثـــل أزمــــــــة هـــرمـــز 
ــــرق الأوســــــــــــط، بــل  ــــشــ ــــي الــ ــــارة مـــوضـــعـــيـــة فــ ــــســ خــ
تكشف تراجع قــدرة واشنطن على حماية نظام 
جيوسياسي بنته طــوال عــقــود. فالمضيق ليس 
مــجــرد طــريــق لعبور الــنــفــط، وإنــمــا نقطة اتصال 
بــيــن الــنــفــوذ الــعــســكــري الأمـــريـــكـــي، وأمــــن الــطــاقــة 
الــدولار.  الإقليمية، ومكانة  العالمي، والتحالفات 

»الاستثناء« إلى »القانون الحديدي«

وعندما تعجز القوة المهيمنة عن ضمان المرور 
في ممر حاسم، أو فرض شروطها على الأطراف 
التزاماتها موضع  بــه، تصبح مصداقية  المحيطة 

تساؤل لدى الحلفاء والخصوم معاًً.
ومــن زاويــة القوة البرية، رأى فــان، أن تراجع 
السيطرة الأمريكية على الشرق الأوسط يعني 
ابتعادها عن المنطقة المركزية التي تصل آسيا 
بأوروبا وأفريقيا. ولا يتعلق الأمر، في قراءته، 
بخسارة قاعدة أو معركة منفردة، بل بتقلص 
الــــقــــدرة عـــلـــى تـــوجـــيـــه الــــتــــفــــاعلات داخــــــل الــكــتــلــة 
الأوراســـيـــة. فــالإمــبــراطــوريــة الــتــي تفقد نفوذها 
في قلب هذه المنطقة تصبح أكثر اعتماداًً على 
الضغط من الأطـــراف، مثل: العقوبات، والقوة 
التحكم  مــن  بــدلًاً  البعيدة،  البحرية والتحالفات 

المباشر في مسارات الأحداث.
ووضــــع تــشــانــغ وي وي الــمــواجــهــة مـــع إيـــران 
ضمن سلسلة محطات، بدأت بالأزمة المالية عام 
2008، ثم الحرب التجارية مع الصين، وانتهت 
إلى ما وصفه بـ»لحظة سويس« أمريكية. ففي 
أزمة السويس عام 1956، ظهر عجز بريطانيا 
وفرنسا عن مواصلة التحرك بوصفهما قوتين 
إمبراطوريتين مستقلتين، وبرزت أمريكا بديلًاً 
منهما. وبالمثل، يرى تشانغ أن عجز واشنطن 
عـــن إخـــضـــاع إيـــــــران، بــعــد عـــقـــود مـــن الــعــقــوبــات 
والضغوط، يكشف الفجوة بين القوة التي ما 
تزال تمتلكها والنتائج السياسية التي تستطيع 

تحقيقها.
ــــذه الأزمــــــــة، وفـــــق الـــنـــقـــاش، إلـــى  ــار هـ ــ امــــتــــدت آثــ
ــا أن الصين  أســـــواق الــطــاقــة. لــكــن الــضــيــفــيــن رأيــ
واجــــــهــــــت اضــــــطــــــرابــــــات هـــــرمـــــز بـــــقـــــدر أكـــــبـــــر مــن 
ــــدادات اســتــراتــيــجــيــة  ــعـ ــ ــتـ ــ الاســــتــــقــــرار نــتــيــجــة اسـ
ــــاع  ــــدفـ طـــويـــلـــة الـــــمـــــدى، وأن امـــتـــنـــاعـــهـــا عـــــن الانـ
إلـــى شــــراء الــنــفــط خــفــف الــضــغــط عــلــى الأســعــار 
ــــى أن  ــــن هـــنـــا خــلــصــا إلـ والـــتـــضـــخـــم الـــعـــالـــمـــي. ومـ
الــــتــــحــــول فـــــي مــــــوازيــــــن الـــــقـــــوة لا يـــظـــهـــر فــقــط 
فـــي الــــحــــروب، بـــل أيـــضـــاًً فـــي قــــدرة الـــــدول على 
امتصاص الصدمات، وحماية احتياجاتها، ومنع 
ــتـــحـــول إلـــــى أزمـــــات  الأزمــــــــات الـــجـــغـــرافـــيـــة مــــن الـ

اقتصادية داخلية.
وفي ختام النقاش، طُُرح سؤال عن كيفية تجنب 

الـــصـــيـــن مــصــيــر الإمــــبــــراطــــوريــــات. مـــيـــز تــشــانــغ 
وفان بين »الدولة الحضارية« والإمبراطورية 
الــغــربــيــة. فــالإمــبــراطــوريــة، فــي تعريفهما، تقوم 
على سيطرة شعب على شعوب أخرى بالعنف، 
بينما قــام الــتــاريــخ الصيني على وحـــدة الــدولــة 
والأرض، وعـــلـــى تــقــالــيــد تــــرى الــشــعــب أســـاســـاًً 

للحكم، وتختار الأكفاء لإدارة الدولة.
ــنـــــي الــــــقــــــديــــــم كـــــان  ــ ــيـ ــ أقــــــــــر فــــــــــــان، أن الــــــنــــــظــــــام الـــــصـ
ــــدة، إذ حـــكـــمـــت أقـــلـــيـــة مــن  ــديــ ــ يـــعـــانـــي نـــخـــبـــويـــة شــ
الدولة  أن  رأى  لكنه  والمثقفين.  البيروقراطيين 
ــهـــــوم »خـــــط  ــ ــفـ ــ ــــر مـ ــبـ ــ ــــة تــــــــجــــــــاوزت ذلـــــــــك عـ ــثـ ــ ــــديـ ــــحـ الـ
ــــة الــــشــــعــــبــــيــــة. ومـــــــن هــــذا  ــاركـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــيــــر« والـ ــاهــ ــمــ الــــجــ
الــمــنــطــلــق، قـــــال: إن الــصــيــن لا يــنــبــغــي أن تسمح 
بالتوسع المفرط لرأس المال خارجياًً أو داخلياًً، 
لأن ذلـــك يــــؤدي إلـــى الــهــيــمــنــة فــي الـــخـــارج، وإلــى 
تصلب الطبقات وفساد البيروقراطية في الداخل.

 من »الاستثنائية« إلى العودة للتاريخ
الــرؤيــة الأساسية للحلقة بنقد مفهوم  اختُُتمت 
»الاستثنائية الأمريكية«. فقد كانت كتب التاريخ 
والسياسة تقدم أمريكا طــوال عقود باعتبارها 
دولـــة لا تخضع لــلــقــوانــيــن الــتــي حكمت صعود 
ــبــــراطــــوريــــات الـــســـابـــقـــة وســـقـــوطـــهـــا، بــســبــب  الإمــ
نظامها الدستوري وموقعها الجغرافي وقوتها 
الاقــتــصــاديــة. لــكــن المتحدثين رأيـــا أن الأزمـــات 
الــعــادي:  التاريخي  المسار  إلــى  الحالية تعيدها 
دولـــــــة صــــعــــدت بـــفـــعـــل ظـــــــروف دولــــيــــة مـــواتـــيـــة، 
واســـتـــفـــادت مـــن تــدفــق رأس الـــمـــال والــمــواهــب 
التوسع  بــدأت تواجه نتائج  والتكنولوجيا، ثم 

والديون والأمولة والانقسام الداخلي.
مع ذلك، لم يدعوا إلى إقصاء أمريكا من النظام 
المقبل. فحتى بعد تراجع هيمنتها ستظل قوة 
نـــوويـــة واقــتــصــاديــة وعــلــمــيــة كـــبـــرى، وســيــكــون 
اســــتــــقــــرار انـــتـــقـــالـــهـــا إلـــــى مـــوقـــع جـــديـــد ضـــــرورة 
عالمية. ومــن هنا جــاء التحذير من أن سقوط 
الهيمنة بــصــورة فوضوية قــد يكون أخطر من 
اســـتـــمـــرارهـــا، وأن بـــنـــاء نـــظـــام مــتــعــدد الأقـــطـــاب 
الــقــوة الأمريكية السابقة  إلــى استيعاب  يحتاج 
ضــمــن قــواعــد أكــثــر تـــوازنـــاًً، بـــدلًاً مــن دفــعــهــا إلــى 

المواجهة أو الانهيار غير المنضبط.

انتهاء الهيمنة 
ليس انهياراًً مفاجئاًً 

بل انتقال تدريجي 
وتحذير من سقوط 
فوضوي أخطر من 

الاستمرار مع ضرورة 
بناء نظام متعدد 

الأقطاب يستوعب 
أمريكا كقوة كبرى 

دون تفرد  

شؤون استراتيجية
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	ǧ فيجاي براشاد )عن مجلة معهد
القارات الثلاث بتصرف( 

كـــان لــكــل انــفــجــار فـــي غـــزة وقـــع الــصــاعــقــة على 
ــــور الــــمــــروعــــة لأطـــفـــال  ــــصـ ــــات، تـــنـــهـــال الـ ــاشـ ــ ــــشـ الـ
تنتشلهم أيادٍٍ مرتجفة من تحت الركام، وطواقم 
طبية تحاول إنقاذ الجرحى في مستشفى ينهار 
فوق رؤوسهم، وعائلات تذرف الحنظل، وهي 
تــرى القنابل تمحو فــروعــاًً كاملة مــن شجرتها 
النسبية. مــا زالـــت الــطــائــرات تــحــلــق، ومـــا زالــت 
العائلات تتنقل من خراب إلى خراب، وما زال 
الأطــفــال يفتشون فــي الخرسانة المتناثرة عن 
بقايا بيوتهم. ولكن الأنظار انصرفت، والإبادة 
صـــــــارت روتــــيــــنــــاًً، وصـــــرنـــــا، نـــحـــن الـــمـــشـــاهـــديـــن، 

مخدرين بارتياح مريب.
تُُــــقــــدّّر وزارة الــصــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أن الــعــنــف 
»الإســـرائـــيـــلـــي«، مــنــذ أكــتــوبــر 2023، قـــد أودى 
الأقــــل، نصفهم  عــلــى  فلسطينياًً   73,221 بــحــيــاة 
من النساء والأطفال، وأصاب 173,654 آخرين. 
وبحلول شباط 2026، كان عدد الأطفال الذين 
ــاًً، فــيــمــا أصــيــب  قــضــوا نــحــبــهــم قـــد تـــجـــاوز 21 ألـــفـ
ــفــــاق الــهــش  44,500 آخـــــــرون. وحـــتـــى بــعــد الاتــ
الــــذي سُُــمّّــي »وقــــف إطلاق الـــنـــار« فــي تشرين 
قُُــتــل  بــــل  ــائـــر،  الـــخـــسـ تـــتـــوقـــف  ــم  لــ الأول 2025، 
1,100 فــلــســطــيــنــي، بــيــنــهــم 260 طـــــفلًاً، وأصــيــب 

3,546، بمعدل أربعة شهداء يومياًً.

»وقف إطلاق النار«
فــــي لـــحـــظـــات كــــهــــذه، تــفــقــد الـــكـــلـــمـــات أوزارهــــــــا. 
لا لأن الــلــغــة تــغــيــرت، بـــل لأن الــســلــطــة تــفــرغ 
ــــن مـــضـــامـــيـــنـــهـــا. فـــقـــد تــحــولــت  الـــمـــصـــطـــلـــحـــات مـ
عـــــبـــــارة »وقــــــــف إطلاق الــــــنــــــار« فـــــي قــــامــــوس 
ــلـــيـــيـــن« والأمــيــركــيــيــن  الـــمـــســـؤولـــيـــن »الإســـرائـــيـ

إلى مصطلح إداري لتبرير استمرار القصف، 
العسكرية،  والــســيــطــرة  والــحــصــار،  والتهجير، 
تـــحـــت غـــطـــاء الــــــــسلام. الأرقــــــــام تــــحــــاول حــصــر 
الــفــاجــعــة، لــكــنــهــا عـــاجـــزة عـــن تــصــويــر الــغــيــاب؛ 
فخلف كل رقم يقف طفل فقد طفولته، وأسرة 
مُُحيت من سجل الأحياء، وتاريخ ممزق إلى 
ــــروا« لــم تعد تُُقرأ  أجـــزاء. حتى تقارير »الأونـ
كنشرات طوارئ، بل كأرشيف دائم لكارثة لا 

تنقضي.
لكن الــعــدوان لا يتوقف عند حـــدود غـــزة. ففي 
الــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس الــشــرقــيــة، يُُــعــاد رســم 
خريطة فلسطين يومياًً تحت وطأة المصادرة 
والتوسع الاستيطاني، وهدم المنازل، وتفكيك 
ــتــــمــــاعــــي. فـــفـــي الــــقــــدس الــمــحــتــلــة،  الـــنـــســـيـــج الاجــ
صوّّتت سلطات التخطيط »الإسرائيلية« على 
هــدم 800 مــنــزل فــي حــي »أم لــيــســون«، لتحل 
محلها 450 وحدة استيطانية، في مشهد يتكرر 
كجزء من خريطة طريق للضم والطرد. إن ما 
يحدث في القدس والضفة ليس سوى الوجه 
الآخر للمشروع نفسه: إبادة الشعب واجتثاثه 

من أرضه باسم »إسرائيل الكبرى«.
ــلـــي«، يــكــشــف الــتــحــول  ــيـ وفــــي الـــداخـــل »الإســـرائـ
الأخلاقــــي عــن عــمــق الأزمــــة. فكاتبة »هــآرتــس« 
كــارولــيــنــا لانــدســمــان، الــتــي كتبت قــبــل عــقــد، أن 
الاحــــتلال ليس مــجــرد آلــيــة عسكرية خفية، بل 
»المشروع الأكبر والأكثر مشاركة في المجتمع 
ــلـــي«، عـــــادت لـــتلاحـــظ تـــحـــولًاً أخــطــر:  ــيـ الإســـرائـ
غـــيـــاب الـــهـــويـــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« الــمــدنــيــة لــصــالــح 
الــــهــــويــــة »الـــصـــهـــيـــونـــيـــة-الـــعـــســـكـــريـــة« الـــطـــاغـــيـــة. 
الــمــجــتــمــع الـــــــذي يـــنـــظـــم حـــيـــاتـــه حـــــول الــتــســلــيــح 
والتفوق لا يمكن أن يسلم من تداعيات العنف 
النفسية تشير  يــمــارســه؛ فتقارير الصحة  الـــذي 
إلــى أن واحـــداًً مــن كــل أربــعــة »إسرائيليين« قد 

صمتََ العالم عن غزة بعد أن تخفت العناوين الرئيسية

تختفي بعض الكوارث لأنها تنتهي، وتختفي أخرى لأنها تطول حتى تصير أُلفتها أهون من وطأتها. فما كان 
يوماًً حدثاًً استثنائياًً يقاطع برامج التلفاز، ويتصدر عناوين الصحف، يتحول إلى خلفية رتيبة للحياة اليومية؛ 

تعود الأسواق إلى م عاملاتها، ويعود الدبلوماسيون إلى روتينهم، ويُُطلب منهم وضع ملفات ذلك الموضوع 
الشاق جانباًً. لكن الكارثة ذاتها لا تزول. فالإبادة الجماعية التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل في غزة لم 

تغب لأن سلاماًً قد أطل، بل لأن استمرارها جعلها خارج دائرة الاهتمام الإعلامي القابل للتسويق.

لــجــأ إلـــى الــمــخــدرات لــمــواجــهــة الــضــغــط النفسي 
الناتج عن هــذه البيئة المتوترة، وهــي ظاهرة 
لا تخلق تكافؤاًً مع معاناة الفلسطينيين، لكنها 

تكشف أن آلة القتل تلتهم جََ��ً���ل����.

استعادة الزمن التاريخي
أمـــــــــا أصــــــدقــــــائــــــي فـــــــي غـــــــــــزة، فــــيــــحــــدّّثــــونــــنــــي عـــن 
يــقــيــنــهــم بــأنــهــم ســيــعــيــدون بـــنـــاء الـــحـــجـــر، لكنهم 
يــعــتــرفــون بــــأن الأصـــعـــب هـــو إعـــــادة بـــنـــاء الــثــقــة 
في العمل السياسي الجماعي، وفــي أفــق يلوح 
بالخلاص. التعليم المشظّّى، والمرض المزمن، 
ــــوع الـــمـــســـتـــشـــري،  ــــجــ ــتــــكــــرر، والــ ــيـــر الــــمــ ــهـــجـ ــتـ والـ
ــقــــدان الأصــــدقــــاء والــــجــــيــــران، كــلــهــا نـــــدوب لا  وفــ
ــا يلحق  تــنــدمــل بـــســـرعـــة. والأخــــطــــر مـــن ذلـــــك، مـ
بــالأطــفــال مــن عــنــفٍٍ نــفــســي، إذ تشير تــقــديــرات 
»الــيــونــيــســيــف« إلـــى أن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى منهم 
ســتــحــتــاج إلــــى دعــــم نــفــســي واجـــتـــمـــاعـــي لــعــقــود 
طــويــلــة. إن إعـــــادة بــنــاء غـــزة لا تــقــتــضــي إقــامــة 
الحجارة فحسب، بل استعادة الزمن التاريخي 
ذاتـــه؛ زمــن التعلم، والــشــفــاء، والـــحـــداد، وإعـــادة 
تشكيل الأدوات الــســيــاســيــة الــتــي تــحــوّّل الأمــل 

الجماعي إلى قوة مؤثرة.
وفــــــي مــــحــــاولــــة لـــقـــطـــع الــــطــــريــــق عـــلـــى مــســتــقــبــل 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن، تــمــضــي »إســـرائـــيـــل« فـــي تــدمــيــر 
ــــر،  ــابـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــم. تــــســــتــــهــــدف الـــــــمـــــــخـــــــازن، والـ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــاضـ مـ
ــتــــاحــــف، والــــمــــســــارح؛  ــمــ والـــــصـــــور الـــعـــائـــلـــيـــة، والــ
وكأنها تمحو الأسس المادية للذاكرة، وتجعل 
الإنــــكــــار الـــتـــاريـــخـــي حــقــيــقــة قـــائـــمـــة. لـــيـــس هــنــاك 
موتى وجرحى فحسب، بل هناك وعي يُُقصف 

بقسوة مماثلة.
فلعل هــذا هــو جــوهــر الصمت الــدولــي المريب. 
ليس لأن العنف خفّّ، بل لأن تداعياته مروعة 
لدرجة تجعل مواجهتها الصادقة مكلفة للضمير 
ــائــــق يــعــنــي  ــقــ ــــذه الــــحــ ــهـ ــ ــيـــم بـ ــلـ ــتـــسـ ــــي. إن الـ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
الاعــتــراف بانهيار نظام أخلاقـــي كــامــل، وطــرح 
أسئلة محرجة حول صفقات الأسلحة، والرقابة 
الإعلامية، والتحالفات العسكرية، وتفاوت قيمة 
الدولية.  السياسة  البشرية في ميزان  الأرواح 
ولــــهــــذا الـــســـبـــب، يُُـــنـــســـى الــــدمــــار قـــبـــل أن يــنــتــهــي 
العشاء، وتُُــطــوى الأخــبــار قبل أن تجف دموع 

المكلومين.

سلاح رفض النسيان
لكنّّنا، نحن الكتّّاب والفنانين، وإن كنا لا نملك 
آليات فرق الإنقاذ، نملك سلاحاًً آخر هو رفض 
ُل�ــــــقــــــاس الـــتـــاريـــخ  ــيـــان. الإصـــــــــرار عـــلـــى أ�� ــنـــسـ الـ
ــــملات الــعــســكــريــة فــحــســب،  ــــحـ بـــالـــمـــعـــاهـــدات والـ
التي  التي انقطعت، والقصائد  بل بالتهويدات 
بقيت ناقصة، والأصـــوات التي تــواصــل الغناء 
من بين الأنقاض. هذا هو الموقف الذي تبنّّاه 
»معهد ثلاثية القارات« منذ عشر سنوات: أنّّ 
الــعــنــف الــمــمــنــهــج ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــيــن، وتــواطــؤ 
النسيان العالمي، أمران لا يمكن القبول بهما، 
وأن الذاكرة هي شرط النضال من أجل عالم 

أفضل.
في هذا السياق، يأتي الفيديو الموسيقي الجديد 
لصديقينا روجر ووترز ومنى ميعاري، بعنوان 
»مـــخـــدرون بــارتــيــاح – إعــــادة تــخــيــل«، ليذكّّرنا 
بأن الفن ليس مجرد عزاء، بل مقاومة للاعتياد. 
الأغـــنـــيـــة لا تــــدّّعــــي وقـــــف الـــقـــنـــابـــل، لــكــنــهــا تــنــجــز 
شيئاًً لا يقل أهمية: ألا تدع معاناة غزة تصير أمراًً 
عــاديــاًً. فــي قلب الــعــمــل، تتربع »تــهــويــدة هند«، 
التي كتبتها ميعاري تخليداًً لهند رجب، الطفلة 
ذات السنوات الست التي قُُتلت وهــي تتوسل 
الــنــجــدة. تــلــك الــتــهــويــدة تــحــوّّل الألــــم إلـــى وعــد، 
وتجعل من ذكــرى هند حجر زاويــة في صرح 

الحرية:
أسمع صوت ملاكٍٍ  

يناديني باسمي  
أحرار باقين  

أحرار.. باقين  
لو من الأرض للسما.. طالعين  

لا بد أن تتحرّّر فلسطين  
إنــنــا، إذ نـــردّّد هــذه الكلمات، لا نقبل أن تكون 
إبادة غزة مجرد فقرة في أرشيف الأخبار، بل 
نــؤكــد: أن التحرير يبدأ حيث ينتهي النسيان. 
ــتــــه، فـــإن  ــالــ وكــــمــــا يــــقــــول فـــيـــجـــاي فــــي خــــتــــام رســ
ــيـــة لا تـــســـعـــى فـــقـــط إلـــــى الــــطــــاعــــة، بــل  ــالـ ــبـــريـ الإمـ
ــا، تـــظـــل مــهــمــتــنــا  ــنـ ــــن هـ إلـــــى طـــمـــس الـــــذاكـــــرة. ومـ
واضحة: مواجهة صمت العالم برصاصة الكلمة، 
ومــــواجــــهــــة الـــنـــســـيـــان بـــــإصـــــرار الـــــــذاكـــــــرة، حــتــى 
يتحقق ما تؤكده التهويدة: أن فلسطين لا بد 

أن تتحرّّر.

 الإبادة في غزة لم 
تنتهِِ بل صارت روتيناًً 

فصمتُُ العالم عنها 
هو الجريمة الموازية 

للقصف
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	ǧ عن مقالة في مجلة المراجعة الشهرية
بقلم كوستاس لابافيتساس بتصرف

هذه التطورات ليست طارئة أو مجرد انعكاس 
لأهواء سياسية، بل هي تعبير عن أزمة بنيوية 
في الرأسمالية المعاصرة. والسؤال الجوهري 
الذي يطرحه هذا المقال، المنتمي إلى المدرسة 
ــة، هــــــــو: كــــيــــف يــــمــــكــــن تـــفـــســـيـــر هــــذا  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــاركـ ــ ــمـ ــ الـ
الــتــصــعــيــد الإمــبــريــالــي فـــي ضــــوء آلـــيـــات الــتــراكــم 
الــرأســمــالــي الـــراهـــنـــة؟ ومــــا هـــي الــصــلــة الــجــدلــيــة 
بين الاضطرابات الجيوسياسية، وبــطء النمو 
الرأسمالي، وتوسع  النظام  قلب  فــي  الإنتاجي 

رأس المال المالي المضاربي؟

 الأسس البنيوية للإمبريالية المعاصرة
تستند الإمبريالية الأمريكية اليوم إلى دعامتين 
ــتـــــران بـــيـــن رأس  ــ ــــى هــــي الاقـ ــ أســـاســـيـــتـــيـــن: الأولـ
Globalized ورأس  المعولم  الإنتاجي  الــمــال 
 Internationalized الـــمـــدولـــن  الـــمـــالـــي  الـــمـــال 
الـــدولار كنقود عالمية.  *، والثانية هــي هيمنة 
فــالــعــالــم مــنــظــم فـــي سلاســــل إنــتــاجــيــة تــمــتــد عبر 
ــــات مـــتـــعـــددة  ــــركــ ــــا شــ ــقـــــودهـ ــ ــــرات الـــــــــــــدول، تـ ــــشــ عــ
ــيـــات، ومـــعـــظـــمـــهـــا أمـــريـــكـــيـــة، تــتــحــكــم فــي  ــنـــسـ الـــجـ
الــــتــــصــــمــــيــــم، والــــمــــلــــكــــيــــة الـــــفـــــكـــــريـــــة، والـــــخـــــدمـــــات 
الــلــوجــســتــيــة، والــتــســعــيــر، والائــتــمــان. وتُُـــفََـــوََّضُُ 
م 

ِ
يُُــلــزِ معظم الـــصـــادرات العالمية بـــالـــدولار، مما 

الـــمـــورديـــن فـــي فــيــتــنــام أو الــمــكــســيــك بــالــتــمــويــل 
بــعــمــلــة أجــنــبــيــة لــســد الــفــجــوة بــيــن دفــــع تكاليف 
الإنتاج واستلام أثمان البضائع بعد ستين إلى 

تسعين يوماًً.
ــذا الــهــيــكــل الإنـــتـــاجـــي لا يــنــفــصــل عــــن الــنــظــام  ــ هـ
المالي الدولي، حيث تعمل ميزانيات الشركات 
الـــعـــملاقـــة كـــمـــرآة لــلــهــرمــيــة الـــنـــقـــديـــة. فــالــشــركــات 
الأمريكية تصدر أكثر من نصف الديون طويلة 
الأجــل وتحتفظ بنحو 39% مــن إجمالي النقد، 
تمثيلها  رغــم  الصينية،  الــشــركــات  تتحمل  بينما 
أكـــثـــر مـــن 20% مـــن أكـــبـــر الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة، 
حــــصــــة غــــيــــر مـــتـــنـــاســـبـــة مـــــن الاقـــــــتـــــــراض قــصــيــر 
ــــذا الاخــــــتلاف لــيــس صـــدفـــة، بـــل هو  الأجـــــل. وهـ
انعكاس لكون الدولار عملة محلية وعالمية في 
آن، مــمــا يمنح الــشــركــات الأمــريــكــيــة قـــدرة على 
التمويل بشروط أفضل وتجنب مخاطر إعادة 

التمويل.

هيمنة الدولار وآليات الإكراه
لا تقوم هيمنة الدولار على التفوق التجاري أو 
القدرات  المتحدة، بل على  للولايات  الإنتاجي 
ــــة الأمــــريــــكــــيــــة.  ــــدولـ ــلـ ــ ــــة لـ ــــريـ ــــسـ ــقـ ــ ــيــــة والـ الــــمــــؤســــســ
فالاحتياطي الفيدرالي يحدد أي الأصول تعتبر 
تــصــلــح  الـــمـــالـــيـــة  الأوراق  وأي  عـــالـــمـــيـــاًً،  ســـائـــلـــة 
كــضــمــانــات، وأي الــمــيــزانــيــات الــعــمــومــيــة سيتم 
تثبيتها فــي الأزمـــات. كما أن النظام القانوني، 
ــقـــود الـــمـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة  ــعـ الــــــذي يــخــضــع مــعــظــم الـ
لقضاء نيويورك أو لندن، يُُشكِِّل فضاءًً قانونياًً 
عـــابـــراًً لــلــحــدود يــخــدم مــصــالــح الــهــيــمــنــة. وتــأتــي 
ــــذه الــســلــطــة  الـــعـــقـــوبـــات كــتــعــبــيــر صــــريــــح عــــن هــ
الكامنة، كما تجلى في تجميد احتياطيات البنك 

المركزي الروسي عام 2022.

وتـــتـــجـــلـــى هــــــذه الآلـــــيـــــات بـــــوضـــــوح فـــــي أوقــــــات 
الأزمات، فخلال أزمة 2008 وجائحة 2020، مدّّ 
الاحتياطي الفيدرالي خطوط مبادلة دولاريــة 
لـــ14 مصرفاًً مركزياًً فقط، هي حلفاء الولايات 
المتحدة، مما سمح لها بتثبيت أنظمتها المالية 
ــام، بــيــنــمــا عــانــت دول الــجــنــوب الــعــالــمــي،  ــ فـــي أيـ
كالهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا، من تقلبات 
حادة وخسائر في الاحتياطيات واضطرار إلى 
ســيــاســات تــقــشــفــيــة. وهــــذه الــخــطــوط لا تغطي 
سوى  نحو 55% من الواردات الأمريكية و%60 
من صادراتها، لكنها تشمل البلدان التي تنتشر 
فيها القواعد العسكرية الأمريكية، مما يؤكد أن 
الهيمنة الــنــقــديــة والــحــضــور الــعــســكــري وجــهــان 

لعملة واحدة.

من التمويل في مرحلته الأولى إلى 
مرحلته الثانية

ــيـــة تــــحــــولًا نـــوعـــيـــاً بـــعـــد أزمــــة  ــالـ ــمـ شــــهــــدت الـــرأسـ
الـــتـــمـــويـــل  ــلــــة الأولــــــــــى مـــــن  الــــمــــرحــ فــــفــــي   .2008
البنوك  كانت   ،)Financialization Mark I(
ــــي، عــبــر  ــالـ ــ ــمـ ــ ــــم الـ ــــراكـ ــتـ ــ الــــتــــجــــاريــــة هـــــي مــــحــــور الـ
الإقــــــــــراض لــــأســــر والــــمــــضــــاربــــة فــــي الأســــــــواق، 
وبلغت أرباحها ذروتها قــرب 40% من إجمالي 
الأرباح الأمريكية قبل الأزمة. لكن هذه المرحلة 
استنفدت نفسها، فتراجع اقتراض الأسر، ولم 
تعد البنوك التجارية قادرة على قيادة التراكم.

وحـــل محلها مــا يمكن تسميته »بـــــالــتــمــويــل في 
 Financialization Mark( الثانية«  مرحلته 
 Shadow( والــذي يقوم على بنوك الظل ،)II
وصــــنــــاديــــق  الأصــــــــــول  مـــــديـــــري  أي   ،)Banks
التحوط وشركات التأمين، التي تدير محافظ 
من الأوراق المالية العامة والخاصة. فشركات 
وفــــانــــغــــارد،  روك،  بلاك   - الــــكــــبــــار«  »الــــــثلاثــــــة 
وستيت ستريت - زادت حصصها المجمعة في 
شــركــات مؤشر S&P 500 مــن 6% عــام 2008 
بـــحـــلـــول 2025. وبــحــلــول  أكـــثـــر مــــن %20  إلـــــى 
منتصف 2025، كان نحو 40% من أسهم جميع 
الــشــركــات الــتــي تــزيــد قيمتها على مليار دولار 
في العالم تحت سيطرة مديري الأصول، وتُُعََدّّ 
الـــشـــركـــات الأمــريــكــيــة الأكـــبـــر بــيــن المستثمرين 
الأجانب في كل منطقة خارج أمريكا الشمالية. 
وهــذا يمثل شــكلًاً من أشكال القوة الإمبريالية 
التي تمارس عبر الميزانيات العمومية لا عبر 

السيطرة الإقليمية المباشرة.

 الإمبريالية الأمريكية المتجددة: قراءة في بنية الهيمنة المعاصرة
يشهد العالم منذ ما يزيد على عقد 

من الزمان تحولًاً جيوسياسياًً عميقاًً، 
تجّّلت ملامحه في حروب مفتوحة، 
كالحرب الروسية الأوكرانية، وفي 

إبادة جماعية ممنهجة في فلسطين، 
فضلًاً عن أدوات الإكراه الاقتصادي 

التي تمارسها الولايات المتحدة بحق 
خصومها، من عقوبات شاملة إلى 

تجميد احتياطيات البنوك المركزية 
وعزل دول بأكملها عن المنظومة 

المالية العالمية. ومع ولاية دونالد 
ترامب الثانية، تصاعدت حدة هذا 

العدوان، فشُُنََّت حربٌٌ على إيران، 
وفُُرِِضََت رسوم جمركية على كبرى 

الشركاء التجاريين، وأُعلِِنََت نسخة 
جديدة من مبدأ مونرو، مع تهديدات 

بضم جرينلاند واختطاف رئيس 
فنزويلا.

التمويل التابع في الجنوب العالمي
 Subordinate( الــــــتــــــابــــــع  الـــــتـــــمـــــويـــــل  يــــشــــكــــل 
هــذه  مـــن  ــــر  الآخـ الــجــانــب   )Financialization
الجنوب كعقد  اقــتــصــادات  العملية، حيث تندمج 
تــــابــــعــــة فـــــي الــــنــــظــــام الــــعــــالــــمــــي. فـــتـــصـــديـــر الـــســـلـــع 
 Currency( بالدولار يخلق عدم تطابق عملات
المقومة  الــشــركــات  الــتــزامــات  Mismatch( بين 
ــالــــدولار وإيـــراداتـــهـــا الــمــحــلــيــة. وتــضــطــر الــــدول  بــ
ــائـــدة بــشــكــل دائــــم  ــفـ الـــطـــرفـــيـــة إلـــــى رفـــــع أســــعــــار الـ
فــفــي تشرين  المتقلبة،  ــــوال  الأمـ لــجــذب رؤوس 
الـــفـــائـــدة في  الأول 2025، كــــان مــتــوســط ســعــر 
البرازيل والهند وإندونيسيا والمكسيك وجنوب 
إفريقيا أعلى بأربع نقاط مئوية من سعر الفائدة 
الـــفـــيـــدرالـــي. وهــــذا الـــفـــرق يــشــكــل ضــريــبــة سيولة 
تــفــرض عــلــى هـــذه الــــدول لــلــمــشــاركــة فــي الــنــظــام 
ــالـــمـــي، ويـــــــؤدي إلـــــى ارتــــفــــاع ســـعـــر الـــصـــرف،  الـــعـ
مما يضعف القدرة التنافسية للصناعة المحلية، 
ــــدولار، ويـــحـــول  ــ ــالـ ــ ــ ويـــشـــجـــع عـــلـــى الاقــــــتــــــراض بـ
العائد،  إلــى أصـــول منخفضة  الـــبلاد  احتياطيات 

بدلًاً من استثمارها محلياًً.

المفارقة الهيكلية وصعود اليمين 
المتطرف

الــمــفــارقــة الــمــحــوريــة الــتــي يــعــرضــهــا الــمــقــال هي 
أن حصة الولايات المتحدة من القيمة المضافة 
في التصنيع العالمي انهارت من نحو 50% بعد 
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة إلــــى 16-17% الـــيـــوم، 
بينما لم تهبط حصة الدولار في الاحتياطيات 
الــرســمــيــة عـــن 60%. وهــــذا يــعــنــي هــيــمــنــة نــقــديــة 

ومالية تصاحبها أفول القاعدة الإنتاجية.
ــــذه الــمــفــارقــة هـــي الــخــلــفــيــة الـــمـــاديـــة لــصــعــود  وهـ
ــــب. فـــالـــشـــركـــات الأمـــريـــكـــيـــة قـــــــادت عــــقــــوداًً  ــــرامـ تـ
ــــاء  ــنـ ــ ــال الإنــــــتــــــاجــــــي وبـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــديـــــر رأس الـ ــــن تـــــصـ ــ مـ
سلاســل التوريد العالمية، مما أفــاد رأس المال 
الأمــريــكــي بــشــكــل هــائــل، لــكــنــه فــي الــوقــت نفسه 
جــرد الــولايــات المتحدة مــن قاعدتها الصناعية 
وخــلــق الــخــراب الاجــتــمــاعــي الـــذي غــذى صعود 
الــيــمــيــن. ويـــحـــاول تــرامــب الــتــوفــيــق بــيــن هدفين 
ــنـــة الـــــــــدولار  ــيـــمـ ــلــــى هـ ــــاظ عــ ــفـ ــ ــــحـ ــيــــن؛ الـ ــارضــ ــعــ ــتــ مــ
والمالية الأمريكية، واستعادة القدرة الإنتاجية 
الــوطــنــيــة عــبــر الــرســوم الجمركية والــســيــاســات 
الــتــقــشــفــيــة. لــكــن هــــذه الأهـــــــداف مــتــضــاربــة، لأن 
إعــــــــادة الـــتـــصـــنـــيـــع تــــتــــعــــارض مــــع طــبــيــعــة رأس 
المال المعولم الذي يعتمد على سلاسل التوريد 

الرخيصة في الخارج.

الموقع الصيني ومستقبل النظام
ــــم مــن  ــــرغــ ــلــــى الــ تـــــــرى الـــــــدراســـــــة أن الــــصــــيــــن، عــ
كــونــهــا الـــقـــوة الإنـــتـــاجـــيـــة الـــكـــبـــرى بــحــصــة %30 
من التصنيع العالمي، لا تستطيع حالياًً تحدي 
نظام الــدولار، لأن اليوان لا يشكل سوى أقل 
من 3% من الاحتياطيات والمدفوعات العالمية. 
ولكي تصبح أي عملة نــقــوداًً عالمية، يجب أن 
تـــتـــوفـــر لـــهـــا أســـــــواق مـــالـــيـــة عــمــيــقــة وســـائـــلـــة فــي 
أصـــــول عـــامـــة آمـــنـــة، وحـــمـــايـــة قــانــونــيــة لــحــامــلــي 
الأوراق المالية الأجانب، وانفتاح حساب رأس 
الــمــال. وهـــذه الــشــروط تــعــرض الــنــظــام المالي 
ــنــــاقــــض مــع  ــتــ ــة، وتــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ الـــمـــحـــلـــي لــــضــــغــــوط خـ
نموذج التنمية الصيني الذي صُُمم لتجنب هذا 
الانــفــتــاح، لأنـــه كـــان سيعيق الــتــنــمــيــة الصناعية 

ويشجع التمويل التابع.

 خاتمة: نحو سياسة مناهضة 
للإمبريالية

إن الصراع الراهن - من احتجاز الاحتياطيات 
إلــــى اســتــبــعــاد الـــــدول مـــن أنــظــمــة الـــدفـــع وحــظــر 
ــلــــح والــــــحــــــروب  ــتــــســ ــيــــا وســــــبــــــاق الــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ الــ
بـــالـــوكـــالـــة - لــيــس اضـــطـــرابـــاًً عــــابــــراًً، بـــل تعبير 
عــن صـــراع إمبريالي عميق بلا نهاية واضــحــة. 
النظام النقدي العالمي لا يمكن إصلاحه سلمياًً، 
ــادرة عــلــى إعـــادة  والــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة لــم تــعــد قــ
تـــوزيـــع الــمــكــاســب لــتــولــيــد الـــمـــوافـــقـــة الــطــوعــيــة، 
وأصــبــحــت تــتــصــرف كــمــنــافــس عـــدوانـــي يفرض 

الإذعان على أعدائه وحلفائه على حد سواء.
لــكــن الـــقـــوة الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة لـــم تــعــد كافية 
لإخافة خصومها، كما أثبتت الحرب في إيران. 
ــيــــة يــــجــــب أن  ــالــ ــبــــريــ ــــوقـــــف الــــمــــنــــاهــــض للإمــ ــــمـ والـ
العاملة  النظام يستنزف الطبقة  يـــدرك أن هــذا 
فــــي الــــداخــــل الأمـــريـــكـــي كـــمـــا يــســتــنــزف شــعــوب 
الجنوب، فالطبقة العاملة في قلب الإمبراطورية 
لا تجني مكاسب دائمة من هيمنة الدولار التي 
تـــدعـــم الـــقـــوة الـــقـــســـريـــة؛ بـــل عــلــى الـــعـــكـــس، كلما 
ســعــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة إلــــى تــعــزيــز تــفــوقــهــا 
المحلي.  اقتصادها  الإمبريالي، زادت تقويض 
وهـــكـــذا يــخــلــق الــنــظــام ذاتــــه ظـــروفـــاًً مــوضــوعــيــة 
ــنـــاهـــض لــلــرأســمــالــيــة  ــيـــاســـي أمــــمــــي مـ لـــنـــضـــال سـ
والإمبريالية معاًً، يربط بين معاناة العمال في 
المركز ومعاناة المضطهدين في الأطــراف، في 

مواجهة هيكل واحد من الاستغلال والإكراه.
*الــمــدولــن« يــعــنــي »الــذي أصــبــح عالمي النطاق 

في حركته وتداوله«

 الإمبريالية 
الأمريكية قائمة 

على هيمنة الدولار 
والعسكر مع تراجع 
التصنيع تُُنتج تمويلًاً 

تابعاًً وصراعاًً إمبريالياًً 
عميقاًً لا حلّّ له 

سلمياًً
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دير الزور: مظاهرة في بلدة البوكمال احتجاجاًً على الأوضاع المعيشية وسوء الخدمات.
دير الزور: مظاهرة لعدد من الأهالي مطالبين بتأهيل الطرقات وتحسين الخدمات.

دير الــزور: وقفة احتجاجية لعدد من أهالي منطقة الميادين مطالبين بتأهيل الطرفات وتحسين 
الخدمات.

تدمر: وقفة احتجاجية أمام مشفى تدمر للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية.
حــمــص: وقــفــة احتجاجية لــعــدد مــن أهــالــي بــلــدة السخنة أمـــام مشفاها الــمــدمــر مطالبين بترميمها 

وتأهيل المنظومة الصحية.
القامشلي: وقفة احتجاجية لعدد من المتقاعدين للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة.

السويداء: وقفة احتجاجية في مدينة شهبا للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
دير الزور: احتجاجات شعبية في منطقة القورية بسبب رفض التعامل بالعملة القديمة قبل انتهاء المهلة المحددة لها.

دير الزور: احتجاجات في بلدة ذيبان بسبب رفض التعامل بالعملة القديمة قبل انتهاء مهلتها المحددة.
الرقة: وقفة احتجاجية لأصحاب الدراجات النارية المحتجزة مطالبين باستعادتها.

حلب: وقفة احتجاجية لعشرات المعلمين أمام مبنى محافظة حلب مطالبين بالاستقرار الوظيفي.
اللاذقــيــة: وقفة احتجاجية لعشرات المعلمين أمــام مديرية التربية للمطالبة بتثبيت العقود وطــي قــرار الإعـــادة لأماكن 

التعاقد.
حلب: وقفة احتجاجية لعشرات المعلمين في بلدة صرين للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.

الحسكة: وقفة احتجاجية لعشرات المعلمين أمام مديرية التربية للمطالبة بالتثبيت.
الرقة: احتجاجات لأهالي قرية عين عيسى احتجاجاًً على تأخر إزالة الألغام من محيط المنطقة.

الحسكة: وقفة احتجاجية لأهالي بلدة تل تمر احتجاجاًً على تدهور الاوضاع المعيشية وسوء الخدمات.

دير الزور: إضراب ووقفة احتجاجية لسائقي صهاريج النفط في ذيبان مطالبين برفع أجور النقل وعدم التأخير بتفريغ 
الحمولة وغيرها من المطالب.

ريف دمشق: وقفة احتجاجية لأهالي بلدة عين منين اعتراضاًً على حفر آبــار مياه مجاورة تؤثر سلباًً على حصولهم 
على المياه.

الرقة: وقفة احتجاجية لعدد من أهالي مدينة الطبقة احتجاجاًً على سوء الأوضاع المعيشية والخدمات وخاصة تقليص 
ساعات التغذية الكهربائية، مطالبين بزيادتها.

دير الزور: احتجاجات شعبية في منطقة القورية بسبب سوء الأوضاع المعاشية والخدمية مطالبين بتحسينها.
دمشق: وقفة احتجاجية لعدد من طلاب الطب البشري أمــام وزارة التعليم العالي اعتراضاًً على مفاضلة الاختصاص 

وآلية احتساب علاماتها.

القامشلي: وقفة احتجاجية رفضاًً لغلاء الأسعار وسوء الأوضاع المعيشية.
حلب: وقفة احتجاجية لعدد من الأطباء والممرضين من نقابة أطباء حلب للمطالبة بتشكيل قضاء 

طبي متخصص يضمن العدالة.
ديــر الــــزور: وقــفــة احتجاجية لــعــشــرات الأهــالــي احــتــجــاجــاًً على ســوء الأوضــــاع المعيشية وارتــفــاع 

أسعار المحروقات فضلًاً عن انقطاعها.

الــحــســكــة: وقــفــة احــتــجــاجــيــة لــعــدد مــن الأهـــالـــي وســائــقــي مــركــبــات الــنــقــل احــتــجــاجــاًً عــلــى تــفــاقــم أزمــة 
المحروقات.

لا للظلم ولا للظلم

الحسكة: وقفة احتجاجية في بلدة تل حميس احتجاجاًً على الفساد ومطالبين بتغيير إدارة المنطقة 
وإنهاء المحسوبيات.

نريد حدا ينصفنا، ينطينا حقنا، احنا مهمشين، ضايعين.
اذا الوضع رح يضل هيك راح ينفجر الشعب، نرجع لثورة 2011.

السويداء: وقفة احتجاجية للمطالبة بحق الطلاب في التعليم والامتحانات.

بعض من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات الشعبية السورية التي رصدتها 
قاسيون في فترة أسبوع بين الأحد 26 تموز وحتى السبت 01 آب 2026.

رصدت قاسيون خلال هذا الأسبوع 27 تجمّّعاًً ووقفة احتجاجية في 26 نقطة 
شملت عدداًً من المحافظات، وتنوعت مواضيعها بين احتجاجات ومطالبات 

معيشية، وحقوقية، وإنسانية.

الأحد 26 تموز

الخميس 30 تموز

الجمعة 31 تموز

الإثنين 27 تموز

الثلاثاء 28 تموز

من هتافات المجتجين:

السبت 01 آب

من الكلمات التي قالها المحتجين:

الأربعاء 29 تموز


